
وصل الوضع في بلادنا إلى منعطف خطير يمكن 
أن يـــــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة بــــحــــال لــــم يــتــوقــف 
التطور السلبي للأحداث، مما سينعكس سلباً على 
وجود البلاد نفسها ووحدة شعبها بسبب تصاعد 
التدخل الخارجي ووصــول العنف إلــى مستويات 
غير مسبوقة وتأخر الحلول السياسية المنتظرة.

وبعد نقاش مشترك معمق بين الطرفين وإحساساً 
والــتــاريــخــيــة تــوصــل ممثلو  الــوطــنــيــة  بالمسؤولية 
الجبهة والعشائر إلى اتفاق حول المبادئ العامة 
اتــفــقــا على  الــنــاظــمــة لعلاقتهما فــي المستقبل، كــمــا 
تــعــمــيــق الــعــلاقــة وتــطــويــرهــا بــيــنــهــمــا، وصـــــولًا إلــى 
أشــكــال أكــثــر تــقــدمــا للتنسيق عــلــى طــريــق تحقيق 

الأهداف المشتركة المنشودة.

المبادئ العامة:
ــــي بــــــــأي شــــكــــل مــن  ــارجــ ــ ــــخــ 1- رفــــــــــــض الـــــتـــــدخـــــل الــ

الأشكال.
2- الحفاظ على وحدة البلاد أرضا وشعباً

3- حــــــل الأزمـــــــة ســلــمــيــاً – ســـيـــاســـيـــاً عـــبـــر مــؤتــمــر 
حوار يتم ضمان تنفيذ نتائجه.

4- مواجهة خطر الإرهاب بكافة أشكاله.
5- الــعــمــل المشترك لتحقيق الأهــــداف الــمــذكــورة 

أعلاه والتضامن الكامل بين الأطراف المتحالفة.

2014/09/15
جبهة التغيير والتحرير

مجلس قيادة العشائر السورية
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يستدعي حجم اللغط أو التضليل أو التخبط السائد في الساحات السياسية 
والإعــلامــيــة الــســوريــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة فــي الــتــعــاطــي مــع مــســألــة التحشيد 
الأمريكي المعلن- والمتعثر بآن معاً- بمواجهة »داعش« العودة إلى ملخص 
أوليات المنطق ونقاط الانطلاق في فهم الأزمــة السورية ومسارها بعد أكثر 

من ثلاث سنوات ونصف من عمرها:
إن الأزمة السورية أزمة بنيوية وعميقة ومتراكبة ومتداخلة ببعديها الداخلي 

الأساسي، والخارجي المستفيد والمؤجج والموظِف.
إن استعصاء الأزمـــة الــســوريــة عــن الــحــل بــتــداخــل عــوامــل وأســالــيــب ومــؤثــرات 
أطراف الصراع وتناقض إراداتهم وأهدافهم أعطى بأحد تجلياته اليوم مُنْتَجاً 
لــلــتــدخــل الامــريــكــي بــشــؤون المنطقة بــالاســتــفــادة مــن ظـــروف أزمــــات بــلــدانــهــا، 
اسمه »الإرهاب«، متمثلًا بالدرجة الأولى بالتنظيمات التكفيرية و»الجهادية« 
من شاكلة »داعش والنصرة« الوافدة على النسيج السوري، والتي تعد أدوات 

للتدخل الخارجي غير المباشر.
إن اضطرار واشنطن تحت وقع أزمتها الشاملة، وضمن ميزان القوى الدولي 
الجديد المتشكل، إلى اعتماد الشكل غير المباشر للتدخل، دفع جناح الحرب 
الأمريكي وحلفائه الإقليميين إلى اعتماد وتسهيل انتشار الأدوات والتنظيمات 
الفاشية الجديدة كوسائل للضغط والابتزاز وتحصيل ما يمكن ضمن محاولة 
إعاقة مسار تبلور ذاك الميزان. وإن تنطح الإدارة الأمريكية والتحالف الذي 
أنشأته مــؤخــراً في جــدة للإعلان عن »عزمهما« مكافحة تطور هــذه الظاهرة 
الإرهابية في سورية والعراق يعني أن هؤلاء يريدون معالجة أحد »منتجات« 

الأزمة وليس الأزمة بأسبابها بحد ذاتها، أي معالجة النتائج لا الأسباب..!
بــديــهــي الــقــول إن الــتــصــدي لأي أزمــــة يــســتــدعــي مــعــالــجــة أســبــابــهــا، وهــــذا يعني 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح بــالــنــســبــة لــلــحــالــة الـــســـوريـــة الــمــلــمــوســة الــتــركــيــز عــلــى »الــحــل 
الــســيــاســي« الــــذي يــتــضــمــن جــوانــبــه الــعــســكــريــة بطبيعة الـــحـــال، ولــكــنــه يتضمن 
مــفــرزات الأزمــة  العالقة تاريخياً والمستجدة بحكم  الملفات  كــل  كــذلــك معالجة 
على المشهد السوري، أي جملة القضايا التي تهم المواطن السوري، سياسياً 

واقتصادياً اجتماعياً وديمقراطياً.
وعلى اعتبار أن هذا المنطق هو المدخل الأساسي لحل الأزمــة السورية، فلا 
ينبغي أن يغيب عن البال بالمطلق أيضاً أن الأمريكيين لم ولــن يكونوا يوماً 
جادين بمكافحة الإرهــاب، المسؤولين عن تصنيعه أساساً، وإنما هم معنيون 
وجــادون بــــ»إدارة« التنظيمات الإرهابية بهدف الوصول إلــى أهــداف محددة 
تصب في الأجــنــدة الأمريكية، أولًا وأخــيــراً. وإن كل الحديث الــدائــر اليوم عن 
وجود »جهود دولية بقيادة واشنطن« لمواجهة خطر داعش إنما يستهدف 
إعلامياً وسياسياً بالدرجة الأولى تغطية »الجانب القانوني« للمسألة وإحداث 
المترتبة على تحويل واشنطن  الخطيرة  السلبية  امتصاص مسبق للجوانب 
تــدخــل مباشر عبر توجيه الضربات  إلــى  المباشر بــســوريــة  نمط تدخلها غير 
الــجــويــة )الـــتـــي تــجــمــع جــمــيــع الــتــخــوفــات عــلــى أنــهــا لـــن تــقــتــصــر عــلــى اســتــهــداف 
داعش، إن استهدفتها أصلًا، وإنما الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري 
وقــــــواعــــــده(، لــتــقــع ســــوريــــة بـــيـــن فـــكـــي كـــمـــاشـــة الإرهـــــــــاب، بــشــقّــيــه »الأمـــريـــكـــي« 
و»الــداعــشــي« وأشــبــاهــه. وإن كثرة ذاك الحديث حــول تلك »الــجــهــود« لهاتيك 
»التغطية« بهذا الاتجاه لا يعني أن هذا مرغوب أو مطلوب، أقله بحكم انعدام 

ثقة الشعب السوري بالإدارة الأمريكية تاريخياً.
وعليه فإن التوجه الحقيقي يستدعي الذهاب إلى حل سياسي حقيقي، وجذري 
وشــامــل بين جميع السوريين، بعيداً عــن أيــة أوهـــام مرتبطة بإحياء شعارات 
»الإسقاط أو الحسم« أو إمكانية العودة بأشكال الحياة السورية إلى ما قبل 
أمريكياً  المسوقة  المقاربات  عــن  الــحــال  بالمطلق وبطبيعة  2011، وبعيداً  آذار 

لـ»مكافحة الإرهاب«.
وإذا كانت معالجة أسباب الأزمــة هي المدخل الأساسي لمعالجة كل نتائجها، 
ــعـــارضـــة، فــــإن مــعــالــجــة الــمــنــتــج الإرهـــابـــي  ــمـ وهـــــذا عــلــى كـــاهـــل قــــوى الـــنـــظـــام والـ
التكفيري المتحول إلى سبب في استدامتها، تستدعي أساساً قيام تعاون بين 
حكومتي وشعبي العراق وسورية، وإخضاع أية تحركات دولية بهذا الصدد 
إلـــى مجلس الأمـــن الـــدولـــي، وقــيــام إطـــار إقــلــيــمــي ودولــــي جـــدي وفــعــال ومــلــزم 
بمشاركة كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية، بدون استثناء، وفي مقدمتهم 
روسيا والصين وإيران، مع ضرورة الانتباه إلى أن حديث عواصم هذه الدول 
حول ضرورة وجود تنسيق مع الحكومة السورية في أي استهداف لداعش 
داخـــل الأراضــــي الــســوريــة إنــمــا المقصود منه الضغط على الــنــشــاط الأمريكي 
المرتقب، ونــزع الشبهة عنه عبر حصره بتلك المهمة، لا أكثر ولا أقــل. ولكن 
مع إصرار الأمريكيين على عدم الموافقة على ذلك يصبح المقصود منه فضح 
حــقــيــقــة نـــوايـــاهـــم، ولــيــس الــتــشــجــيــع عــلــى قــيــام »تــنــســيــق ثــنــائــي« يــســهــل عليهم 

تحقيق نواياهم الحقيقية بالمحصلة..

معالجة الأسباب.. وليس النتائج فقط..!

07091322
الافتتاحية

وكالة أنباء الأناضول بين )داعش( و)الجندرمة(..!!!

مذكرة تفاهم بين جبهة التغيير والتحرير
ومجلس قيادة العشائر السورية

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الروسية أن موسكو لا تنتظر 
مـــن أحــــد دعـــــوة لــلــمــشــاركــة في 
ــالـــف الـــــدولـــــي ضــــد تــنــظــيــم  الـــتـــحـ
»داعــــــــش«، مـــؤكـــدة أن روســيــا 
ــــدول  تـــدعـــم بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة الـ
ــيــــم  ــنــــظــ ــتــ الـــــــتـــــــي تــــــكــــــافــــــح هــــــــــــذا الــ

المتطرف.
إيليا روغاتشيوف مدير  وقــال 
ــــات والأخـــــــطـــــــار  ــديــ ــ ــــحــ ــتــ ــ قـــــســـــم الــ
الــــــجــــــديــــــدة الـــــتـــــابـــــع لـــلـــخـــارجـــيـــة 
ــــة 19  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـــــــروســـــــيـــــــة يــــــــــوم الـ
ــلـــول: »الــتــحــالــف ضـــد داعـــش  أيـ
ــا لا  ــنــ لـــيـــس حــفــلــة فــــي نــــــاد، وإنــ
ــــوات ولا نــنــوي  نــنــتــظــر أيـــة دعـ

شراء تذاكر دخول«.
وأشــــــار الــدبــلــومــاســي الـــروســـي 
في الوقت ذاته إلى أن »روسيا 
الاتحادية تدعم بأشكال مختلفة 

الدول التي تكافح داعش«.

موسكو: التحالف ضد داعش 
ليس حفلة في ناد

الإرهاب 

)يحارب( الإرهاب!
بدعة استثمارات

» الغزل   والنسيج  « 
اقتصاد   السوق 

للسوق..
١١ أيلول

آخــر...!!



قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤   شؤون عمالية02

يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة 
السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل 
في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة 
غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً 
قــلــيــلًا مــن الــعــمــال لا يــتــجــاوز الخمسة عــمــال في 
مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في 
دمشق وحلب، وبنسبةً أقل في بقية المدن هذا 
بالإضافة للعمال الزراعيين وعمال البناء وخدم 
الــمــنــازل الـــذيـــن لـــم يــتــطــرق إلـــى حــقــوقــهــم قــانــون 
العمل رقم 17 وتركهم تحت رحمة مشغليهم في 

كل ما يتعلق بحقوقهم ومطالبهم.
ــانــــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي أن الاتـــحـــاد  جـــــاء فــــي قــ
الـــعـــام يــمــثــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، ويـــدافـــع 
عن حقوقها ومطالبها داخــل الأراضــي السورية 
ــهـــا ووضــــعــــهــــا تــحــت  وخـــــارجـــــهـــــا، ويــــســــعــــى لـــجـــذبـ
المظلة النقابية، وبهذا تكون النقابات المسؤولة 
قـــانـــونـــيـــاً تــــجــــاه عــــمــــال الــــقــــطــــاع الــــخــــاص كــونــهــم 
جــــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، 
والـــمـــســـؤولـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تــعــنــي الـــســـعـــي بــاتــجــاه 
العمل الحقيقي للوصول إلى العمال في مواقعهم 
الإنتاجية المنتشرة فــي طــول الــبــلاد وعرضها، 
ــبــــرى الـــتـــي  ــكــ ــيـــة الــ ــنـــاعـ ــــدن الـــصـ ــمـ ــ ــــي الـ ــةً فـ ــ ــــاصــ وخــ
نشأت خلال العقدين الفائتين في دمشق وحلب 
وحــمــص وبــقــيــة الـــمـــدن الــســوريــة الأخـــــرى الــتــي 
يــعــمــل بــهــا آلاف الــعــمــال فـــي صــنــاعــات مــتــطــورة 
تتطلب مستوى علمياً متقدماً وخبرة في العمل 
وهــــذا يــعــكــس نـــوع الــعــمــالــة الــمــتــكــونــة فــي الــمــدن 
الصناعية الــتــي تتطلب تــعــامــلًا جــديــاً فــي جذبها 
إلى الحركة النقابية، والسؤال الهام كيف تعاملت 

النقابات مع عمال القطاع الخاص؟
الــــرأي الــســائــد عــنــد مــعــظــم الــنــقــابــات فــي تنسيب 
ــــن خــــــلال إجــــــراء  ــــو مـ ــــاص هـ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ عــــمــــال الــ
تـــفـــاهـــمـــات مــــع أربــــــــاب الـــعـــمـــل كــــي يـــفـــســـحـــوا لــهــم 
المجال لتنسيب العمال لديهم وفي الأغلب هذه 
التفاهمات لا يجري الالتزام بها من قبل أرباب 
الــعــمــل وإن جــــرى ذلــــك فــــإن رب الــعــمــل يــفــرض 
المجموعة التي يراها مناسبة وتستطيع ضبط 
الـــعـــمـــال مـــن حــيــث الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم، وأهــمــهــا 
ــلـــتـــزمـــون بـــهـــا وكـــذلـــك  زيــــــــادة الأجــــــــور الــــتــــي لا يـ
الحكومة لا تعمل على فرض زيادة الأجور كلما 

تطلب الوضع المعيشي ذلك.
اتجاه آخر عند بعض النقابات وهو عدم تنسيب 
العامل للنقابة إفرادياً ويشترطون علية إحضار 
بـــقـــيـــة الـــعـــمـــال لــتــنــســيــبــهــم بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي وهــــذا 
مخالف لقانون التنظيم النقابي حيث لا يشترط 
هذا الشرط أولًا وثانياً إذا لم تكن توجد لجنة 
نقابية قائمة يرفض طلب العامل، وهذا السلوك 
لا يــعــبــر عــــن روح عــمــلــيــة تـــجـــاه جـــــذب الــعــمــال 
وتشجيعهم ويفقد النقابات تأثيرها على العمال.

إن العمل بين العمال يحتاج لكثير من المرونة 
والــصــبــر والــمــثــابــرة، وهـــذا مــا هــو لــيــس مــتــوفــراً 
ــيــــن الــــــذيــــــن يــــــــــرون أنـــفـــســـهـــم  ــابــ ــقــ ــنــ عــــنــــد بــــعــــض الــ
موظفين في النقابات وليسوا مناضلين عماليين 
هــمــهــم الأســـاســـي الـــوصـــول إلــــى أوســــع قــطــاعــات 
يتواجد فيها العمال ليقودوا نضالاتهم من أجل 

حقوقهم ومصالحهم.
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العمال الزراعيون..
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ǧ آلان كرد
وكــانــت الحركة المطلبية فــي الــريــف تتسع أكثر فأكثر منذ 
انعقاد المؤتمر الأول لشبيبة الأرياف في سورية، بمشاركة 
عشرات الآلاف من الفلاحين والعمال الزراعيين عام 1954، 
تــحــضــيــراً لــلاجــتــمــاع الــعــالــمــيّ لشبيبة الأريـــــاف الــــذي دعــت 
إليه الشبيبة الريفية الإيطالية، وانعقد في فيينا أواخر عام 
1954، وصار العمال الزراعيون ينتزعون مكسباً وراء آخر 

توَّج باعتراف القانون بتنظيمهم النقابي عام 1958.

تحطيم الحركة النقابية في الريف
اســتــغــل الــرأســمــالــيــون الـــزراعـــيـــون، والـــمـــلاكـــون الــعــقــاريــون 
ظـــــروف مــلاحــقــة الــشــيــوعــيــيــن أيـــــام حــكــم الــــوحــــدة، وشــنــوا 
وأصبحوا  الزراعيين،  العمال  نقابات  على  معاكساً  هجوماً 
ــــيّ لــــكــــي يــــدلــــوهــــم عــلــى  ــانـ ــ ــثـ ــ ــقـــــون دوريــــــــــــات الـــمـــكـــتـــب الـ ــ ــــرافـ يـ
الشيوعيين فــي كــل قــريــة، وبــالأخــص قـــادة الــنــقــابــات، وتــم 
اعتقال قـــادة نقابة العمال الــزراعــيــيــن فــي الــجــزيــرة وحلب، 
كما استشهد الرفيق جمال جركس رئيس النقابة، ونقيب 
اتحاد عمال الحسكة تحت التعذيب في السجن عام 1960، 
وقد أثّرت الاعتقالات على النقابات بشكل كبير طوال حكم 
الوحدة والانفصال، وتراجع العمل النقابيّ، وانفرط هيكلها 

التنظيميّ بسبب الضربات التي وجهت لها تباعاً.
لقد ألغى حكم الانــفــصــال، وجــود نقابات العمال الزراعيين 
ــيـــد الاعـــتـــبـــار لــهــا مــــرة أخـــــرى بعد  قـــانـــونـــيـــاً عــــام 1961، وأعـ
صــدور قانون الإصــلاح الــزراعــيّ عــام 1963، في عهد حكم 
حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي، ومـــن ثــم تــم حــلّــهــا بشكل 
نهائيّ بعد صدور قانون التنظيم الفلاحيّ عام 1964، وقد 
بــقــيّــت نــقــابــات الــعــمــال الــزراعــيــيــن تــعــمــل بــشــكــل ســــريّ حتى 
أجــهــز عــلــيــهــا قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــفــلاحــيّ الـــصـــادر عـــام 1974، 
ــيــــون فــــي الــــريــــف الـــــســـــوريّ تــنــظــيــمــهــم  وفـــقـــد الـــعـــمـــال الــــزراعــ

النقابي بذلك القانون حتى اليوم.

كيف قام اليمين بحل نقابات العمال الزراعيين؟
النقابية،  الحركة  حين شعرت السلطات »اليمينية« بخطر 
ولم تنجح الأوساط الرأسمالية الأجنبية، والرجعية الداخلية 
في كبح جماح الطبقة العاملة بالأساليب الملتوية، عمدت 
إلــى الإرهـــاب المباشر؛ فعزلت دائــرة الــشــؤون الاجتماعية 
والــعــمــل، الــتــي كــانــت تابعة لـــوزارة الاقــتــصــاد الــوطــنــيّ بأمر 
الــــوزارة؛ الكثير مــن النقابيين الناشطين عــن نقاباتهم،  مــن 
بأوامر إدارية على الرغم من أنهم انتخبوا بصورة شرعية 
من العمال بحجة عدم توفر السمعة والسيرة الحسنة، ولمَّا 
لــجــأت السلطات  المبعدين،  النقابيين  انــتــخــاب  الــعــمــال  أعـــاد 
إلــى حــل النقابات، وقــد تــم حــلّ نقابات عمال الميكانيك في 
الــــجــــزيــــرة، الـــتـــي كـــانـــت تـــضـــم أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة آلاف عــامــل 
يعملون على الآلات الزراعية »عمال زراعيون« في أراضيّ 

الإقطاعيين وكبار الملاكين.
وللتاريخ سنذكر ما كتبه الرفيق »إبراهيم بكري« بعنوان 
»النضال بين العمال والحركة النقابية« في جريدة الأخبار 
الـــحـــزب  نــــشــــاط  حــــــول   ،1964/1/27 ــتــــاريــــخ  بــ  543 ــــدد  ــعـ ــ الـ
الــشــيــوعــيّ بــيــن صــفــوف الطبقة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا النقابية، 
ــابـــات، واســـتـــبـــعـــاد الــشــيــوعــيــيــن بــكــل  ــقـ ــنـ مــحــتــجــاً عـــلـــى حــــل الـ

بساطة.
 وهـــكـــذا وجــهــت الــرجــعــيــة ضــربــة قــاصــمــة إلــــى ظــهــر الــعــمــال 
ــيـــن، بـــقـــرار حـــل نــقــابــتــهــم الأمـــــر الـــــذي كــشــفــهــم أمـــام  ــيـ الـــزراعـ

الخصم الطبقيّ بشكل كامل!!.

تراجع حركة العمال الزراعيين ١974 - 2000
استمرَّ الــحــزب الشيوعيّ الــســوريّ فــي دعــم حــركــة العمال 
الزراعيين، ونضالهم في الريف السوريّ طوال السبعينيات 

ــانـــوا يـــشـــاركـــون في  والــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــيّ، وكـ
المعارك الطبقية في الريف جنباً إلى جنب مع الفلاحين ضد 
الــذيــن كانوا  الــزراعــيــيــن،  مــحــاولات الملاكين والرأسماليين 
يحاولون طردهم من العمل أو من أجل الأجور وغيرها من 

القضايا والمطالب.
لكن الطابع العام للحركة كان يتراجع بفعل عوامل متعددة، 
وأصــبــح العمال الــزراعــيــون مشتتين سياسياً ونــقــابــيــاً، ولم 
يشهد الــريــف الــســوريّ طــول العقدين الاخيرين فــي القرن 
الــعــشــريــن حـــركـــات ونـــضـــالات كــبــيــرة فـــي الـــريـــف، بـــل كــانــت 
تحدث حركات صغيرة غير مؤثرة، وغير منظمة سرعان 

ما تختفيّ أمام القوة التي جوبهت بها هذه الحركات.

ممارسة شريعة الغاب
لقد عــانــى الــعــمــال الــزراعــيــون مــن عــبــوديــة الــعــمــل، إذ أصبح 
ــــور الــعــمــال، وعـــدد  ربُّ الــعــمــل يــتــحــكــم بــســاعــات الــعــمــل وأجـ
الورديات اليومية، ويتم التشغيل دون عقود حتى يتمكن 
ربّ الــعــمــل مــن طـــرد الــعــمــال فــي أيّ وقـــت؛ دون محاسبة، 

وكانوا محرومين من أيام العطل والتعويضات المختلفة.
الــزراعــيــة،  فــي السبعينيات تــم تشكيل نــقــابــة عــمــال التنمية 
الــتــي ضــمــت الــعــمــال الــزراعــيــيــن الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع 
العام، بينما بقيَّ عمال القطاع الخاص يعانون ما يعانونه،  
الغاب  وتــركــوا على حالهم يتعرضونَ يومياً لآثـــار شريعة 
الممارسة بحقهم، ولــم تمارس هــذه النقابات أيَ دورٍ في 
جــذب العمال الزراعيين فــي القطاع إليها، أو تنظيمهم في 
الــنــقــابــة، والـــطـــامـــة الــكــبــرى أن الــنــقــابــة لـــم تــكــن تــمــتــلــك هــذه 
لت أعداد العمال  السياسة، أو تعمل بهذا السياق، بينما شكَّ
الزراعيين في القطاع الخاص أضعافاً مما هو موجود في 
الــقــطــاع الـــعـــام، والــنــتــائــج والأرقـــــام الــحــالــيــة خــيــر دلــيــل على 

ذلك!!.

انتشرت أخبار الاجتماعات الحاشدة، والإضرابات 
والعرائض، والرسائل والمذكرات التي كان يشنها 

العمال الزراعيون في مختلف مناطق سورية، أثناء 
العهد الديمقراطيّ البرلمانيّ ١954 – ١958 في 

مختلف الصحف المحلية والعالمية.
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ǧ  أبو فهد
ــقـــول إن الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي-  ثـــمـــة مــــن يـ
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــواقــــعــــي الـــوحـــيـــد هــــو بـــرنـــامـــج 
قــوى الــســوق، متحدياً بذلك الــقــوى الأخــرى 
أن تطرح برنامجاً مفصلًا فــي مواجهة هذا 
البرنامج، ليصل إلى استنتاج بأنه لا مخرج 
إلا في الالتحاق بوصفة الليبرالية الجديدة، 
التي تعني في ظروف سورية، وإن كانت لا 
ترمي إلى خصخصة قطاع الدولة فوراً، بأن 
تتركه يموت كقدر محتوم لا مفر منه إذا ما 
أصـــر المجتمع والـــدولـــة عــلــى الــحــفــاظ عليه، 
مهددة بذلك بإحجامها عن شرائه إذا تأخرت 
الدولة عن خصخصته، ومتصورة أنها هكذا 
تــبــتــز الــجــمــيــع لــلــوصــول إلـــى عــقــد إذعــــان كي 

تعجل بعملية تنفيذ برنامجها النهائي.
ــــه فــــي ظــــل الــــظــــروف الــعــالــمــيــة  والــحــقــيــقــة أنـ
والاقــلــيــمــيــة الــحــالــيــة، والــتــي تتميز باختلال 
ــقــــوى لــمــصــلــحــة الـــقـــطـــب الـــمـــعـــادي  ــيــــزان الــ مــ
ــالــــحــــهــــا، يـــصـــبـــح الـــبـــرنـــامـــج  لـــلـــشـــعـــوب ومــــصــ
ــامـــــج  ــ ــــرنـ ــبـ ــ الـــــــوحـــــــيـــــــد الـــــــبـــــــديـــــــل والـــــــــمـــــــــواجـــــــــه لـ
قــــــوى الـــعـــولـــمـــة الـــمـــحـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة هــو 
الــمــقــاوم والــــرادع لبرنامجها، هذا  البرنامج 
الــبــرنــامــج الـــذي طــالــمــا تحدثنا عــن مكوناته 
ــه الـــــتـــــي تــبــقــى  ــ ــــلاقـ ــــطـ الأســـــاســـــيـــــة ونــــقــــطــــة انـ
ــنــــهــــب الـــــبـــــرجـــــوازي  فـــــي اجــــتــــثــــاث جـــــــــذور الــ
والتي  البيرقراطي،  والــبــرجــوازي  الطفيلي 
ــــأي نـــمـــو لاحــــق،  لا يــمــكــن دونــــهــــا الــتــفــكــيــر بـ
الجماهير  معيشة  لمستوى  وبـــأي تحسين 
الــواســعــة والـــلافـــت للنظر أن بــرنــامــج قــوى 
السوق لا يطلب تعديلات جذرية وهيكلية 
فــيــمــا يـــخـــص الـــنـــهـــب الـــكـــبـــيـــر، وإنــــمــــا جــــل مــا 
يــطــلــبــه هــــو إعــــــــادة تــــوزيــــع حـــصـــص الــنــهــب 
وتــحــويــلــه مـــن نــهــب غــيــر مــقــنــون إلــــى نهب 
مــقــنــون لــضــمــان حصصهم الــلاحــقــة فــي ظل 
ضعف قواهم في جهاز الدولة الذي استفاد 
جزء صغير منه من هذه العملية على مدى 
الــعــقــود الــمــاضــيــة لــذلــك فـــإن مــثــال ونــمــوذج 
يــــــوســــــف الــــعــــظــــمــــة فـــــــي مــــيــــســــلــــون يـــــرتـــــدي 
أهمية كبرى لأنــه خــرج إليها واثــقــاً مــن أنه 
يؤسس لفعل مقاوم سيؤثر على كل تاريخ 
ســــوريــــة، وهــــو مـــا حــــدث فـــعـــلًا، إذ انــطــلــقــت 
الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى بــعــد ذلـــك لتصبح 
ــــة أول بـــلـــد يـــتـــحـــرر مـــــن الاســـتـــعـــمـــار  ــــوريـ سـ
الثانية وهــذا  العالمية  الــحــرب  الأجنبي بعد 
ليس مصادفة. وعلى النقيض كان برنامج 
التكيف مع الاحتلال القادم الذي أسس له 
بعض الذوات والأعيان والتجار بجر عربة 
غورو بعد كيلو مترات من موقع استشهاد 
يوسف العظمة وبعد فاصل زمني لا يتعدى 
الساحقة  الساعات، بالرغم من أن الأكثرية 
من أبناء دمشق عمالًا وفلاحين وحرفيين 
وتجاراً كانوا في الطرف الآخر يستلهمون 
مـــــثـــــال يـــــوســـــف الــــعــــظــــمــــة فــــمــــا أشـــــبـــــه الــــيــــوم 
ــبـــارحـــة، فـــالـــبـــرنـــامـــج الـــمـــقـــاوم لا يــحــســب  ــالـ بـ
الــربــح والــخــســارة الآنــيــة بــل يحفظ الكرامة 
ــا الـــبـــرنـــامـــج الــمــتــكــيــف  ــ والـــنـــصـــر الـــنـــهـــائـــي، أمـ
ــــة الـــعـــولـــمـــة  ــــربـ ــقــــوم بــــجــــر عـ ــيــ »الــــــواقــــــعــــــي« فــ
الـــمـــتـــوحـــشـــة عـــبـــر بـــرنـــامـــجـــهـــا الاقــــتــــصــــادي-
ــيـــة  الاجــــتــــمــــاعــــي- الــــــــذي يــــدعــــي الـــديـــمـــقـــراطـ
والــســعــي إلــــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة ومــــا هو 
فــــي الــــواقــــع إلا رأس حـــربـــة لــلــهــجــوم عــلــى 
الــكــرامــة الــوطــنــيــة، عــلــى الــســيــادة الــوطــنــيــة، 

على الاستقلال الوطني 

ǩ   2003 قاسيون العدد 204 ايلول

بين ميسلون وعربة غورو!

من الأرشيف
العمالي

العمال السوريون 
يتعرضون للضرب والإهانة في لبنان!

ǧ رندة جمعة
 لقد لعبَ هذا التدفّق دوراً مهماً بتراجع أجور العمال السوريين 
بسبب شدة المنافسة وضيق السوق اللبنانيّ مقارنة بسورية، 
ــــع من  ورغــــم ذلـــك احــتــضــنــت بـــيـــروت عــلــى مـــدى الــســنــوات الأربـ
مشاريع  فيها  تكثر  مدينة  باعتبارها  السوريين  العمال  الأزمـــة، 
البناء وورش الإعــمــار، لكن مع ذلــك فــإن العديد من السوريين 
يكافحون للحصول على فرصة للعمل، في ظل وجود فيض من 
مواطنيهم العمال الذين تدفقوا إلى البلاد في الأسابيع الأخيرة 

في ظل غياب أرقام رسمية حول عددهم.

اهتزاز الدعامة
 في الأيام الأخيرة تعرّض العمال السوريون للضرب والإهانة 
من بعض اللبنانيين، سواء في الورش أو البيوت أو في شوارع 
الــمــدن وأمـــام الــمــارّة، فاهتزت الدعامة اللبنانية فــوق رؤوسهم 
وتحت أقدامهم بعد أن كانت تشكّل جسراً لهم طوال عقود. وهم 
على اســتــعــداد للعمل بــأي شـــيء، كــأعــمــال الــبــنــاء وحــمــل الأشــيــاء 
الثقيلة أو أعمال طلاء الجدران والأسقف، إلا أن الضغوط من 
بعض اللبنانيين والإساءة إليهم صعّبت من قدرتهم في العثور 
على عمل يليق بإنسانيتهم، رغم قبولهم العيش بالأزقة المتهالكة 
في المناطق الأكثر فقراً في بيروت، حيث تكتظُّ بالعشرات في 
غرفة واحدة للتخفيف عن دفع آجار الغرف، كي يستطيع توفير 

جزء من راتبه لأطفاله.   
يؤكد جميع العمال أنهم في السابق كانوا يعيشون ويتجولون 

ǧ قاسيون

»تــعــودنــا مــن مــؤتــمــر الــعــمــل الــعــربــيّ الــســنــويّ أن يــكــون بــمــثــابــة نقلة 
نوعية في حياة العمال الــعــرب، خاصة وأن المسائل والموضوعات 
الــمــطــروحــة عــلــى جـــدول أعــمــالــه تــرتــبــط بشكل مــبــاشــر بــحــيــاة عمالنا 
وشعوبنا، وهي مسائل التشغيل والتنمية البشرية، وتعزيز التنافسية 
وعــلاقــات عمل عربية تحترم المواطن العربي باعتباره أثمن رأس  
مال في ظل سيادة القانون والمؤسسات، حيث لا يمكننا أن نعيش 
ــيــــوم والـــــــذي يــشــهــد ثــــــورة عــلــمــيــة  بـــمـــعـــزل عـــمـــا يـــجـــري فــــي عــالــمــنــا الــ
تكنولوجية وتــطــورا في الوسائل المادية التي توفرها هــذه الثورة 

العاصفة«.
وانتقد عــزوز عمل المنظمة قــائــلًا: »بعد مــا يقرب مــن خمسين عاماً 
مــن تأسيس منظمة العمل العربية التي كــان العمال الــعــرب يعولون 
عليها كثيراً في الارتقاء بعلاقات العمل، وتحسين أوضاعهم الحياتية 
والمعيشية، ورغم امتلاك أمتنا العربية لقواسم مشتركة كثيرة، فإن 
طموحاتنا وانجازاتنا ما تزال بحدودها الأولية، ولم نلحظ أي تقدم 
ملموس من شأنه الوصول بنا إلــى ما نصبو إليه، ولقد شهد العالم 
تطورات كبيرة في تعاون البلدان والشعوب، وظهرت إلى الوجود 
تكتلات وتحالفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تشكلت بين الدول 
والــقــوى المختلفة، رغـــم وجـــود الكثير مــن الاخــتــلافــات فــي وجــهــات 
النظر والتوجهات، لكنها بالمحصلة أسهمت في تطوير علاقات العمل 
فيها، وتحسين أوضاع عمالها وشعوبها، وأوجدت نوعاً من التكامل 
بــيــن تــلــك الــــدول الــتــي انــخــرطــت فــيــهــا، ولــنــنــظــر إلـــى مــا حققه التكامل 

الاقتصادي والسياسي لأوروبــا على سبيل المثال، أو جنوب شرق 
أســيــا، أمــا نحن الــعــرب كأننا ولــلأســف مــا نــزال نعيش خــارج العصر، 
الــعــالــم كله على أســـاس مصالحه الخاصة  ــازال أغلبنا يتعامل مــع  ومــ

الضيقة«.
التدمير والتخريب والسرقة لمعامل  وأكــد رئيس الاتــحــاد أن نسبة 
القطاعين العام والخاص بلغت أكثر من 70%، وتجاوز عدد الشهداء 
مــن الــعــمــال الأربـــعـــة آلاف عــامــل لــم يــكــن واحــــد مــنــهــم يــحــمــل الــســلاح، 
وإنما قتلوا على خطوط العمل والإنتاج، أو في طريقهم إلى أعمالهم.

يعمل العديد من 
العمال السوريين 

لمدة 14 ساعة 
متواصلة دون أن 

يكون واثقاً من 
أنه سيتلقى أجرهُ 

في النهاية أم 
لا!! 

منذ انطلاقة الأزمة التي 
تعيشها سورية، تدفّق 

العمال السوريون إلى 
لبنان بوتيرة مرتفعة، 

بسبب إغلاق الآلاف 
من الورش الكبيرة 

والصغيرة، والتوقف 
شبه التام عن الحركة 

العمرانية باستثناء بعض 
المناطق العشوائية، مما 

سبب أزمة اقتصادية 
خانقة جراء التطورات 

الأمنية التي تعاني منها 
البلاد.

عزوز في مؤتمر العمل العربيّ: ما نزال نعيش خارج العصر!

بحرية، أما الآن فلا شعور بالطمأنينة، ويمنع على العديد منهم 
الــتــجــوَّل بعد الــســاعــة الثامنة مــســاء مهما كــانــت الأســبــاب تفادياً 
لــلاســتــهــداف والـــضـــرب، ورغــــم غــيــاب الإحــــصــــاءات الــدقــيــقــة فــإن 
الأخــبــار الــــواردة ســـواء مــن الــعــمــال أنفسهم أو عبر الفضائيات 
الــلــبــنــانــيــة تــؤكــد تـــعـــرّض عــــدد مـــن الــعــمــال الــســوريــيــن فـــي لــبــنــان 
لأعمال عنف، أصيب خلالها بعضهم بطعنات في أنحاء مختلفة 
مـــن جــســمــهــم، وتـــعـــرض بــعــضــهــم الآخــــر لــلــضــرب كــمــا تـــم إحــــراق 

بعض الخيم التي يقيم فيها اللاجئون.

المغامرة بالبقاء
عــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذه الــتــعــديــات عــلــى حــقــوقــهــم، يــقــبــل الــعــديــد 
منهم العمل لمدة 14 ساعة متواصلة دون أن يكون واثــقــاً من 
أنــه سيتلقى أجـــرهُ فــي النهاية أم لا!!.. والمصيبة بعدم وجــود 
أيّة مرجعية في لبنان بإمكانه اللجوء إليها عندما يواجه مشاكل 

من هذا القبيل.
لسان حال جميع العمال ينطق أنهم ضحايا ظروفهم الاجتماعية 
الاقتصادية في آنٍ معاً، لذلك مهما كانت المخاطر والصعوبات، 
فلابد من المغامرة في البقاء، لأنهم بحاجة لكل قرش، ورواتبهم 
مــاتــزال أعــلــى مــن بــلــدهــم، ولــن يــنــجــرَّوا لبعض الهمجيين الذين 
يلاحقونهم من حينٍ لآخر، لأن عائلاتهم بانتظار رواتبهم، ولا 

خيار أمامهم غير ذلك.
فهل تتحرك النقابات اللبنانية والحكومة للدفاع عن هؤلاء العمال 

الذين يقبلون بأي شيء في سبيل الحفاظ على كرامتهم؟!!.

تشارك سورية 
باجتماعات 

مؤتمر العمل 
العربيّ بدورته 

الواحدة 
والأربعين، 
والتي تعقد 

الأسبوع الجاريّ 
في القاهرة 

بوفد نقابي يضم 
أطراف العمل، 
ويترأسه رئيس 

الاتحاد العام 
لنقابات العمال 

محمد شعبان 
عزوز. والذي 

ألقى كلمة في 
الافتتاح ننشر 

مقتطفات 
منها:



قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤   شؤون عمالية04

ǧ إعداد قاسيون

 وذكـــرت النقابة أن الإضــــراب الـــذي بــدأ منتصف ليلة 
»الأربــعــاء« سينتهي ظهر يوم »الجمعة« ويهدف إلى 
الضغط على إدارة الشركة للتجاوب مع مطالب النقابة 
بشأن زيــادة أجــور طياريها البالغ عددهم 700 طيار. 
وأشــــارت الــنــقــابــة إلـــى أن حــركــة الــطــيــران فــي مــطــارات 
ــــورج، دوســــــلــــــدورف،  ــبـ ــ ــامـ ــ ــــورت، مـــيـــونـــيـــخ، هـ ــفـ ــ ــكـ ــ ــرانـ ــ )فـ
برلين، ليبزج(، سوف تتأثر بالإضراب أكثر وهذا هو 

المطلوب لتحقيق مطلبهم. 
من ناحيتها أعلنت شركة »لوفتهانزا« اعتزامها نقل ركاب 

الرحلات التي ستلغى بسبب الإضراب من خلال السكك 
الـــحـــديـــديـــة أو بـــرحـــلات جـــويـــة أخــــــرى. وتــســيــر »ســيــتــي 
لايــــن« لــلــطــيــران منخفض الــتــكــالــيــف حـــوالـــيّ 400 رحلة 
جوية يومياّ إلى مدن ألمانية وأوروبية. وكانت النقابة 
قــد نظمت إضــرابــات مماثلة فــي »سيتي لايـــن« و»إيـــرو 
وينجز« المملوكة أيضا لشركة »لوفتهانزا« خلال الشهر 
ــادة أجــــور طــيــاريّ  ــ الـــمـــاضـــيّ، وعـــرضـــت »لــوفــتــهــانــزا« زيـ
الشركات التابعة لها بنسبة 6% على مدى عامين ولكن 
التفاوض  الــعــرض باعتباره لا يستحق  النقابة رفــضــت 
بــشــأنــه، ولــكــنــهــا لــم تــقــدم مــطــالــب مــحــددة بــشــأن الــزيــادة 

المطلوبة، تاركة الأمر للشركة بتقديم عرض آخر.

واضــطــرت »لوفتهانزا« لإلغاء 140 رحلة من ميونيخ 
ــــة بــــطــــيــــاريــــن  ــانــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــبــــب الإضـــــــــــــــــراب، والاســ وإلـــــيـــــهـــــا بــــســ
مــتــطــوعــيــن لــتــنــفــيــذ الـــرحـــلات الـــدولـــيـــة، غــيــر أن جـــدول 
رحلات الشركة سيظل متأثرا أيام الأربعاء والخميس 
ــــم تــعــلــيــقــه، وتــعــتــبــر مــيــونــيــخ مــن  بــســبــب الإضــــــــراب رغـ
المحطات الرئيسية في الطيران الألمانيّ، حيث يربط 
مطارها الدوليّ بين العديد من مطارات العالم، ويمثل 

أهمية خاصة لشركة »لوفتهانزا«.
ــه لــيــس هـــنـــاك حتى  ــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الـــشـــركـــة إنــ وقـ
مساء اليوم أيّ ركاب »عالقين« يحتاجون للمبيت على 
حساب الشركة بسبب تأجيل رحلاتهم جراء الإضراب، 

ولكن الشركة اتخذت رغــم ذلــك إجـــراءات وقائية بهذا 
الاتجاه.

وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق »إن الإضراب 
الذي بدأه الطيارون منذ أسبوعين على مراحل متفرقة 
سيكلفها نحو 77.6 مليون دولار«. واضطرت الشركة 
الــتــي تــتــخــذ مــن مــديــنــة »كــولــونــيــا« مــقــراً لــهــا إلـــى إلــغــاء 
نــحــو 140 رحـــلـــة الأربــــعــــاء الـــمـــاضـــيّ، نــتــيــجــة الإضـــــراب 
الذي أعلن عنه الطيارون العاملون على متن طائرات 
الــشــركــة المتجهة إلــى مــطــار ميونيخ، ولــجــأ الــطــيــارون 
ــــراب لــدعــم زمــلائــهــم ضــد خــطــط الشركة  إلـــى هـــذا الإضـ

الجديدة بشأن التقاعد المبكر للطيارين.

إضراب طياريَّ »لوفتهانزا« عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهم

الانتخابات النقابية بين الأمس واليوم!
ǧ فادي نصري

ــلـــة، أن تــجــعــل مــن  ــامـ ــعـ ــــوّدت الـــطـــبـــقـــة الـ ــعـ ــ تـ
الانتخابات النقابية مناسبة تعبر فيها عن 
أهــدافــهــا ومــطــالــبــهــا، آخــــذة بــعــيــن الاعــتــبــار 
الاقــتــصــاديــة والسياسية  الــظــروف  جميع 
ــانـــت  طبقتنا  الـــتـــي تــمــر بــهــا الــــبــــلاد، لــــذا كـ
الــعــامــلــة وحــركــتــهــا النقابية شــديــدة الــحــذر 
تــجــاه كــل دعــــوة لــلــتــراجــع خـــلال الــمــعــارك 
التي دارت وتــدور في الميدان السياسيّ 
ــتــــصــــاديّ – الاجـــتـــمـــاعـــيّ، بــيــن قــوى  والاقــ
التقدم من جهة؛ وقوى الرجعية من جهة 
أخرى، وكان لها مواقف مشهودة عبرت 
عنها في أكثر من مناسبة خصوصا أثناء 
الاحـــتـــفـــالات بــعــيــدهــم فـــي الأول مـــن أيـــار. 
وكــانــت حــريــصــة عــلــى الــقــيــام بـــدورهـــا في 
دعــم الصمود بــزيــادة الإنــتــاج وتحسينه، 
وقـــد نــاضــلــت طــويــلًا لتحقيق المكتسبات 
الــتــي تــأكــل ثــمــارهــا الآن، إذ كـــان لنضالها 
تأثير في تحقيق بعض المطالب الملحة، 
وإصـــــــدار عــــدد مـــن الــتــشــريــعــات الــتــقــدمــيــة 

مثل:
التعويض  العائلي لعمال القطاع العام 	 

الإنتاجي.
الــتــعــويــض الــعــائــلــي لــلــمــرأة الــعــامــلــة لــدى 	 

جميع قطاعات الدولة.
إصدار القانون رقم 11 تاريخ 15 شباط 	 

1974 الـــــذي يــقــضــيّ بــتــأمــيــن الـــمـــســـاواة 
بين عمال مرفأ اللاذقية.

زيــــــــــادة أجــــــــور عــــمــــال الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 	 
أسوة بالعاملين لدى الدولة. 

وفي مقارنة بين الانتخابات النقابية بين 
الأمــس واليوم التي نحن مقدمون عليها 
في القريب العاجل، سنرجع بالذاكرة مع 
النقابيين للانتخابات النقابية التي جرت 
شهر أب 1974، والتي كانت أهداف الطبقة 

العاملة السورية من خلالها بالتاليّ:

أن تجري الانتخابات في جو تسوده 	 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــتـــــي تــــســــمــــح لـــلـــعـــمـــال 
باختيار ممثليهم بحرية كاملة، ودون 

أيَّ تدخّل من أيَّ جهةٍ كانت!!. 
إصـــدار قــانــون العاملين الــمــوحــد الــذي 	 

ــنـــظـــر  ــيــــه الـــــــزمـــــــن، وإعــــــــــــــادة الـ ــلــ طــــــــال عــ
فـــيـــه بـــمـــشـــاركـــة الـــنـــقـــابـــيـــيـــن فـــــي جــمــيــع 

الدراسات الجاريّة حوله.
تــعــديــل قــانــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 	 

بـــحـــيـــث يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــيـــن لـــدى 
الــدولــة وعــمــال الحلقة الــرابــعــة، وكذلك 
ــيــــن،  ــاولــ ــقــ ــمــ ــــال الــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــاء والــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عـــــمـــــال الـ

ويحقق مكاسب جديدة للعمال.
تـــعـــديـــل الـــتـــشـــريـــعـــات الـــمـــتـــعـــارضـــة مــع 	 

طـــبـــيـــعـــة الــــــتــــــحــــــولات الــــتــــقــــدمــــيــــة الـــتـــي 
جــرت فــي الــبــلاد، بــاتــجــاهٍ يساعد على 
ــــاج إلـــى  ــتـ ــ دفـــــع عــمــلــيــة الـــتـــقـــدم فــــي الإنـ
ــام مــثــل إلــغــاء الـــمـــادة 85 بالنسبة  الأمــ
للعمال، والتي تسمح بالتسريح دون 
تبيان الأســبــاب، وتــحــرم المسرّح من 
حقالعمل، والــتــي تــتــعــارض مــع أحكام 
ــتــــور الــــتــــي اعــــتــــبــــرت الـــعـــمـــل حــق  الــــدســ

للمواطن وواجباً عليه.
إلغاء المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 	 

1972  الـــــــذي يـــحـــظـــر تــنــفــيــذ الأحــــكــــام 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــمـــبـــرمـــة لــتــحــصــيــل حــقــوق 
ــال الـــمـــتـــرتـــبـــة عــــلــــى الـــمـــؤســـســـات  ــمــ ــعــ الــ

والإدارات والمعامل التابعة للدولة.
إيــجــاد نــص تــشــريــعــيّ يــقــضــيّ بتوثيق 	 

عــقــود العمل لــدى نقابة عــمــال المهنة، 
تحت طائلة اعتبار العقد باطلًا، وبذلك 
وحده يمكن حماية العمال من احتيال 

أرباب العمل.
ــقـــة  ــبـ ــكـــــون أهـــــــــــــداف الـــطـ ــ ــتـ ــ تـــــــــرى مـــــــــــاذا سـ
العاملة وحركتها النقابية في الانتخابات 
ــــنَ ســــنــــة مـــــن هــــذه  ــيـ ــ ــعـ ــ الــــحــــالــــيــــة، بــــعــــد أربـ

المطالب؟!!.

يوماً بعد يوم يثبت كبار الرأسماليين المالكين لشركات 
القطاع الخاص، بغض النظر عن جنسياتهم سواءً كانوا 
من الرأسماليين المحليين أم من المستثمرين الأجانب، 
أنّ هــدفــهــم الأول والأهــــم هــو تحقيق الأربـــــاح وتعظيم 
هذه الأرباح وذلك بغض النظر عن معاناة العاملين في 
شركاتهم أو الأعباء التي تقع على كاهل المستهلكين أو 
ما يمكن أن يلحق المجتمع والبيئة من أضــرار، وكذلك 
ــــى اعـــتـــبـــار لــلــوظــيــفــة الاجــتــمــاعــيــة  مـــن دون مــــراعــــاة لأدنـ
لــرأس الــمــال التي تنص عليها الــمــادة الــســادســة عشرة 
من الدستور الكويتي، هــذا ناهيك عن عــدم الــتــزام هذه 
الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى بـــتـــأديـــة أي ضـــريـــبـــة دخـــــل لــتــمــويــل 
الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــصــل فيه 
ــعـــديـــد مــــن الــــدعــــوم والـــتـــســـهـــيـــلات غــيــر  بـــالـــمـــقـــابـــل عـــلـــى الـ

المبررة.
وهــا هــي الــشــركــة الوطنية لــلاتــصــالات المتنقلة »أُريــــدُ« 
ــئـــات الــعــامــلــيــن لـــديـــهـــا، ومــعــظــمــهــم مــن  تــفــصــل تــعــســفــيــاً مـ
الــبــدون، وذلــك تحت  المواطنين الكويتيين والكويتيين 
ذريــــعــــة إعـــــــادة هــيــكــلــة قـــطـــاعـــات الـــشـــركـــة، بــيــنــمــا الـــهـــدف 
الحقيقي هو تخفيض التكاليف على حساب العاملين في 
الشركة وتشديد وتيرة العمل عليهم، وذلــك على الرغم 
مـــن أنّ الــشــركــة قـــد حــقــقــت فـــي الــســنــة الــمــالــيــة الــمــاضــيــة 
صافي أرباح يفوق مبلغ 76 مليون دينار كويتي، وهو 

الأمـــر نفسه الـــذي قــامــت بــه شــركــة الاتـــصـــالات المتنقلة 
»زين« في ربيع العام 2013 عندما فصلت تعسفياً أكثر 
من ثمانين من العاملين لديها، وقبل ذلك موجة الفصل 
التعسفي لآلاف الكويتيين الذين تمّ تسريحهم من العمل 
فــي الــقــطــاع الــخــاص فــي الــعــام 2008، مــا يــؤكــد أنّ هــذا 
الأمـــــر لــيــس تـــصـــرفـــاً مــقــتــصــراً عــلــى شـــركـــة كــبــيــرة دون 
غيرها، بل هو سلوك رأسمالي نابع من الطبيعة الطبقية 

الاستغلالية للرأسماليين الكبار.
إنّ ما تعرّض له العاملون الذين جــرى فصلهم تعسفياً 
يكشف كذلك عدم جدية الدولة في حماية العمالة الوطنية 
في القطاع الخاص، كما أنّه ينبئ بالمصير الأسود الذي 
ســيــلــقــاه الــكــويــتــيــون الــعــامــلــون فـــي الــمــؤســســات الــعــامــة 

والوزارات التي ستتم خصخصتها.
ونـــحـــن فـــي الـــتـــيـــار الــتــقــدمــي الــكــويــتــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
نعلن فيه رفضنا لــقــرارات الفصل التعسفي ونــبــدي فيه 
ــا تــتــعــرض لـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة في  قــلــقــنــا الــكــبــيــر تـــجـــاه مـ
الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن إهـــــدار لــحــقــوقــهــا، فــإنــنــا نـــؤكـــد على 
ضـــرورة مــبــادرة العاملين فــي شــركــات الــقــطــاع الخاص 
إلــى الإســـراع فــي تشكيل منظماتهم النقابية للدفاع عن 
حقوقهم المشروعة والتصدي للإجراءات التعسفية التي 

تتخذها الشركات ضدهم. 

ǩ 2014 الكويت في 16 أيلول

دعت نقابة 
»كوكبيت« للطيارين 

في ألمانيا الأسبوع 
الفائت طياريّ شركة 
طيران »سيتي لاين« 

التابعة لمجموعة 
»لوفتهانزا« الألمانية 

العملاقة إلى إضراب 
عن العمل لمدة 36 

ساعة للمطالبة 
بزيادة الأجور.

بيان صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول الفصل التعسفي الجماعي

 للعاملين في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة



05قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

اللقاء الشبابي اليساري العربي الثاني بلبنان:
 نحو استعادة الدور الوظيفي..!

رؤى سياسية وتجارب
افتتح المخيم أعماله بقيام الوفود المشاركة بعرض رؤاها 
السياسية، وتجاربها في أوســاط التحركات الشعبية التي 
تعيشها بــلــدان الــمــنــطــقــة، حــيــث اســتــعــرض مــمــثــلا »الإرادة 
الــشــعــبــيــة« رؤيـــــة الـــحـــزب الـــتـــي تــنــطــلــق مـــن واقـــــع »الأزمـــــة 
الشاملة والعميقة التي تصيب النظام الرأسمالي العالمي«، 
وأن هــذه الأزمـــة »فــجّــرت العديد مــن التناقضات فــي دول 
الأطراف. وكان من نتائجها ظهور الحركة الشعبية بوصفها 
ـــاط الــجــمــاهــيــر« الــمــتــحــركــة  نــشــاطــاً ســيــاســيــاً عــالــيــاً فـــي أوســ
للمطالبة بحقوقها المتراكمة والمؤجلة. ولفت الرفيقان إلى 
أن »الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة تــدفــع الــيــوم بــــالأدوات الفاشية 
الــجــديــدة لــمــواجــهــة إرادة الــشــعــوب فــي الــعــديــد مــن مناطق 
العالم، تحت لبوسات متعدّدة، ذات جوهر واحد« يكمن في 
أنها »العناصر الأكثر رجعية من حكم رأس المال المالي«، 
وأن مـــا يـــجـــري بــالــحــقــيــقــة هـــو أن »تـــلـــك الـــقـــوى تــســتــهــدف 
بــالــعــمــق الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة بــوصــفــهــا الــنــقــيــض الــمــوضــوعــي 
للإمبريالية العالمية«. الأمر الذي يؤكد أن عملية »مواجهة 
الـــقـــوى الــفــاشــيــة تــمــر بـــالـــضـــرورة مـــن خـــلال عــمــلــيــة التغيير 

المطلوبة لتلبية مطالب الحركة الشعبية«.

 أشكال المواجهة الإيديولوجية..
والأزمة الرأسمالية

وفي ندوة أقيمت حول »أشكال المواجهة الإيديولوجية«، 
ألقى الرفيق إلياس شاكر، رئيس تحرير مجلة الطريق، 
مداخلة أكّد خلالها على ضرورة »الاستناد إلى الماركسية 
كسلاح نظري وعملي فعال في مواجهة البرجوازية وفي 

اخــتــراق صــفــوفــهــا، والاســتــفــادة مــن تــجــارب الــشــعــوب في 
هـــذا الـــصـــدد، وبـــالأخـــص تــجــربــة ثــــورة أكــتــوبــر فـــي مطلع 

القرن الماضي«.
وفـــــي نــــــدوة أخــــــرى أقـــيـــمـــت حـــــول »الأزمـــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة« 
ــــود الـــمـــشـــاركـــة »مـــظـــاهـــر الأزمـــــة  ــــوفـ اســـتـــعـــرضـــت بـــعـــض الـ
القوى  على  وانعكاساتها  العربية،  البلدان  في  الرأسمالية 
ــــودة الــتــنــاقــض  ــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن عـ الــعــامــلــة والـــشـــبـــاب، ومــ

الأساسي بين العمل ورأس المال إلى واجهة الأحداث«.

لون عن العمل..  المعُطَّ
 وهجرة الشباب العربي

وقدّم وفد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد )وطد( 
التونسي عرضاً حول تجربة إنشاء »إتحاد المعطّلين عن 
الــعــمــل« الـــذي يــضــم حملة الــشــهــادات الجامعية مــن أولــئــك 
ــذا الإطــــــار في  الــمــعــطــلــيــن فـــي تـــونـــس، مــســتــعــرضــاً دور هــ
»النضال من أجل تأمين فرص العمل للشباب، بما يعنيه 
ذلك من مجابهة البُنى الاقتصادية الليبرالية القائمة، ذات 

الطابع الريعي«.

إحياء ذكرى »جمول« في صريفا
كما تضمن جــدول أعــمــال المخيم، قيام الــوفــود المشاركة 
بزيارة تضامنية إلى عدد من القرى والبلدات في جنوب 
لبنان، حيث التقت أسر شهداء الحزب الشيوعي اللبناني 
وأســــــــراه الـــمـــحـــرّريـــن، قـــبـــل أن يــنــتــهــي الـــمـــطـــاف فــــي بــلــدة 
صـــريـــفـــا، حــيــث أقـــيـــم حــفــل خــطــابــي بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى 32 

لانطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية )جموّل(.

وفي بيروت 
شاركت الوفود 

في إحياء 
ذكرى )جمول( 

بزيارة موقع 
إطلاق شرارتها 

عام 1982 عبر 
استهداف 

دورية للاحتلال 
في مقهى 

مقابل صيدلية 
)بسترس«

البيان الختامي
وصدر عن اللقاء بيان ختامي هذا نصه:

بدعوة من »قطاع الشباب والطلاب« في الحزب الشيوعي 
اللبناني، ومن »اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني«، انعقد 
اللقاء اليساري الشبابي العربي في منطقة المروج اللبنانية، 
ما بين الحادي عشر حتى السادس عشر من أيلول 2014، 
بمشاركة 18 حزباً وتنظيماً يسارياً عربياً من 11 بلداً عربياً، 
وذلك في إطار التنسيق بين التنظيمات اليسارية الشبابية 
الــعــربــيــة، الـــذي انطلق فــي مخيّم الــشــبــاب الــيــســاري العربي 

الأول المنعقد في برجا- لبنان في أيلول 2011.
ورأى الــمــشــاركــون أن ســمــة الــمــرحــلــة الــراهــنــة هــي انــســداد 
الأفــــــــق أمــــــــام الإمــــبــــريــــالــــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة وانــــفــــتــــاحــــه أمــــــــام قــطــب 
الــشــعــوب؛ فــالأزمــة العميقة والـــحـــادة الــتــي تعصف بالنظام 
الـــرأســـمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي فـــجـــرت الــكــثــيــر مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات عــلــى 
مستوى العالم، وفي منطقتنا على وجه الخصوص، حيث 
تــدفــع تلك الأزمـــة بـــدول الــمــركــز الإمــبــريــالــي إلــى الــمــزيــد من 
العربية بواسطة  الــحــروب على المنطقة  الــعــدوانــيــة، وشــن 
أدواتها الفاشية الجديدة، التي تتجلى بالعديد من المظاهر 
فـــي مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة، حــيــث يـــأتـــي الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي في 
مقدمتها، وإلى جانبه العديد من الأنظمة الرجعية المرتهنة 
لــلــغــرب الإمـــبـــريـــالـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
ــــة، والـــــتـــــي تـــســـعـــى لاســـتـــكـــمـــال  ــــمـ ــــظـ ــمــــدعــــومــــة مـــــن تــــلــــك الأنـ الــ
الــمــشــروع الأمــريــكــي فــي منطقة الــشــرق العظيم، والمسمى 
بـ»الشرق الأوســط الجديد«، فيجري استهداف الــدول في 
وجودها ووحدتها في محاولة تفتيت المنطقة إلى مكونات 

ما قبل الدولة الوطنية، الدينية والطائفية والعرقية.
ولــفــت الــلــقــاء إلـــى أن الأزمــــة الــرأســمــالــيــة العظمى تــدفــع إلــى 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــالـ ــبـــريـ الـــمـــزيـــد مــــن تــــراجــــع الإمـ
الدولية، في مقابل صعود أقطاب جديدة، تعاني بدورها من 
الرأسمالية ككل، ولكنها  المنظومة  التي تصيب  التناقضات 
القرار  الهيمنة الأمريكية على  محكومة بالحد تدريجياً من 
الدولي، ومرشحة في الوقت ذاته لكي تشهد تحولات عميقة 

في نظامها الاقتصادي والاجتماعي بالاتجاه المطلوب.
ودعا اللقاء قوى اليسار العربي، وبالأخص الشبابية، إلى 
مــواجــهــة مشكلاتها، ســـواء تلك المرتبطة بــضــرورة تجديد 
البنى الفكرية والتنظيمية لكي تتلاءم مع المرحلة الراهنة، 
الــتــي تشهد تــحــركــات شعبية عــارمــة عــلــى الــســاحــة العربية. 
وإلـــى ضـــرورة العمل فــي أوســـاط الــشــبــاب، الطلبة العمال، 
ــــاس الــبــرنــامــج  واســتــقــطــابــهــم إلــــى صـــفـــوف الــيــســار عــلــى أسـ
الــســيــاســي الــطــبــقــي الـــــذي يــمــثــل الــمــضــطَــهــديــن والــمــســتــلَــبــيــن 
نتيجة لممارسات الانظمة العربية الرجعية والمستبدّة في 

معظم الدول العربية.
وخلُص اللقاء إلى العديد من المهام الملموسة على مستوى 

القوى اليسارية الشبابية العربية:
تــعــزيــز الــعــمــل الــمــشــتــرك بــيــن شـــبـــاب مــخــتــلــف الأحـــــزاب 	 

والتنظيمات اليسارية العربية، بما يــتــلاءم مــع ضــرورة 
حــل الــمــهــام المشتركة، وفــي هــذا الــخــصــوص تــم تشكيل 

لجنة متابعة أعمال اللقاء.
المشاركة بوضع 	  القوى  المنظمة وبعض  الجهة  تكليف 

ــار لــلــعــمــل الــطــلابــي عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي، وإصــــدار  إطــ
نــشــرة إلكترونية ناطقة بــاســم الــلــقــاء الــيــســاري الشبابي 

العربي.
ــــاط الــمــعــطّــلــيــن عــــن الــعــمــل، 	  ــ ـــرورة الالـــتـــفـــات إلـــــى أوسـ ــ ضــ

بــمــا تــحــمــلــه هــــذه الــقــضــيــة مـــن خـــطـــورة تــتــعــلّــق بــإمــكــانــيــة 
تـــحـــول هــــذه الأوســـــــاط إلــــى احــتــيــاطــي لــلــقــوى الــرجــعــيــة 
والظلامية، ما يعنيه ذلك من ضرورة العمل بين صفوفهم 
والاســــتــــفــــادة مـــن تـــجـــارب بــعــض الــتــنــظــيــمــات الــمــشــاركــة 

بإنشاء اتحاد لهم.
الــتــأكــيــد عــلــى مـــبـــدأ الـــمـــقـــاومـــة الــشــامــلــة حــتــى تــحــريــر كل 	 

الأراضــــــــي الـــعـــربـــيـــة الــمــغــتــصــبــة، وعـــلـــى مـــركـــزيـــة الــقــضــيــة 
ــعـــدو الــصــهــيــونــي والــســيــاســات  الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــحـــاربـــة الـ

الأميركية بكل الأشكال المتاحة.
ــــرورة الــعــمــل عــلــى تــأســيــس جــبــهــة مــقــاومــة ضـــد قــوى 	  ضـ

ــديــــدة، تــمــتــد عـــلـــى كـــامـــل الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة  الـــفـــاشـــيـــة الــــجــ
لمواجهة كــل أشــكــال التطرف والتعصب والتلطي خلف 

الدين لخدمة المصالح الأمريكية.
وفــي ختام أعــمــالــه، وجّــه اللقاء تحية إلــى »جبهة المقاومة 
الثانية والثلاثين.  اللبنانية« في ذكــرى انطلاقتها  الوطنية 
ــأ الــــلــــقــــاء شـــعـــبـــنـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومــــقــــاومــــتــــه بـــصـــمـــوده  ــ ــنـ ــ وهـ
وانتصاره في غزة وإلحاقه الهزيمة بالعدو الصهيوني في 

عدوانه الاخير عليها.

ǩ اللقاء اليساري الشبابي العربي- الثاني 
المروج اللبنانية 16 -11- 2014

تحت عنوان »الواقع العربي ودور الشباب في بناء البديل الديمقراطي«، استضاف كل من اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وقطاع 
الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني اللقاء الشبابي اليساري العربي الثاني، في الفترة بين ١١-١7 أيلول الجاري، في منطقة 

المروج اللبنانية، بمشاركة ١8 حزباً وتنظيماً يسارياً من ١١ بلداً عربياً. وقد مثّل حزب »الإرادة الشعبية« السوري المعارض في هذا اللقاء 
الرفيقان محمد دياب وأسامة دليقان.



قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

في أي السياقات تجري معارك القنيطرة؟
تصاعدت هجمات مسلحين من «جبهة 

النصرة» و«الجبهة الإسلامية» وغيرهما 
من الفصائل في جنوب سورية، منذ 

حادثة اختطاف الجنود الدوليين من 
معبر القنيطرة، والاستيلاء عليه أواخر 

الشهر الماضي. 

ǧ مهند دليقان

ــــك الــــوقــــت، والـــمـــســـلـــحـــون يــجــتــاحــون  ــنـــذ ذلـ ومـ
القنيطرة قرية وراء قرية مدعومين بمدفعية 
الكيان الصهيوني، وقد وصلت الأمور مؤخراً 
حــد مــطــالــبــة مــجــمــوعــات مــن المسلحين بقيام 
منطقة حظر جوي في الجولان والقنيطرة..! 
فــمــا هـــي جـــديـــة هــــذا الـــحـــديـــث؟ ومــــا هـــي آفـــاق 
ــيــــونــــي الــــمــــبــــاشــــر فــــــي الــــوضــــع  ــــل الــــصــــهــ ــــدخـ ــتـ ــ الـ

السوري؟ وفي أي السياقات يجري؟
إنّ البحث عن إجابات جدّية للأسئلة السابقة، 
لا بــد أن يــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الــلــوحــة الــعــامــة 
للأزمة السورية خلال الأشهر الماضية، وقبل 
ذلـــك الــلــوحــة الــعــامــة لــلــصــراع الــدولــي الــجــاري، 
ــتـــي تــرتــبــط  ــــن ثــــم خــصــوصــيــة الــقــنــيــطــرة الـ ومـ
ــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي..  ــعـ ــ ــــع الـ ــبــــاشــــرة بــــالــــصــــراع مـ مــ
وعــلــيــه، فـــإنّ الــخــطــوط الأســاســيــة الــتــي ينبغي 

مراعاتها يمكن تكثيفها في التالي:

محدودية »الإبداع الرأسمالي«!
 أولًا، يوضح السلوك الأمريكي في أوكرانيا 
وفي منطقتنا، وفي مختلف ساحات الصراع، 
لـــــــواقـــــــع تــــراجــــعــــهــــا  ــــخ  ــــرضــ لـــــــم تــ أنّ واشـــــنـــــطـــــن 
الاقتصادي والسياسي بعد، وما تزال تحاول 
ــتــــخــــدام قـــوتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة وعـــطـــالـــة قــوتــهــا  اســ
السياسية لوقف انحدارها الاقتصادي. ووفقاً 
لــــذلــــك فـــهـــي تــعــتــمــد ســـيـــاســـة الـــحـــريـــق الــعــالــمــي 
وتـــوســـيـــعـــه وتـــعـــمـــيـــقـــه بــــاســــتــــمــــرار، عـــلـــى مـــبـــدأ 
«الفوضى الخلاقة».. أي أنّ الحل الكلاسيكي 
ــــة الــــعــــمــــيــــقــــة )الــــــحــــــروب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ لـــــــلأزمـــــــات الـ
وتوسيع رقعة الحروب( لا يزال الحل الوحيد 
الذي تمتلكه الرأسمالية، حتى وإن غيرت في 
شكله وطورته ليتحول من الحرب المباشرة 

إلى الحرب بالوساطة..
ثــانــيــاً، إذا كــانــت الــجــولــة الــســابــقــة مـــن الــحــلــول 
السياسية، )جنيف الإيراني والسوري(، وإن 
لم تستطع حل هذه الأزمات، قد أضافت نقاطاً 
ــتـــــوازن الــــدولــــي الــجــديــد  ــ جــــديــــدة فــــي تــثــبــيــت الـ
وتـــرجـــمـــتـــه ســـيـــاســـيـــاً، فـــــــإنّ جــــولــــةً تـــالـــيـــة تــنــذر 
بـــمـــزيـــد مــــن الــــوضــــوح فــــي الـــتـــرجـــمـــة، مــــا يــدفــع 
واشـــنـــطـــن إلـــــى الـــقـــتـــال بـــكـــافـــة الـــوســـائـــل وعــلــى 
جميع الــجــبــهــات لإبــعــاد شــبــح الــحــل السياسي 

المثبت لتقهقرها..

ما بعد جنيف..
ثالثاً، إذا كــان التراجع السياسي الــذي أحدثه 
جــنــيــف فــــي الـــصـــف الأمــــريــــكــــي، بـــمـــجـــرد فــتــحــه 
لأفــق الــحــل السياسي، قــد انعكس فــي الأشهر 
التي تلته تقدمات عسكرية للجيش السوري، 
وتــهــلــهــلًا لــحــكــومــة كــيــيــف فـــي فـــتـــرة تــلــي ذلــك 
ــاء جــــذوة  ــفــ بـــقـــلـــيـــل، فـــــــإنّ امـــــتـــــداد الــــزمــــن وانــــطــ
جنيف مؤقتاً، سمحت لصف الحرب الأمريكي 
بترتيب أوراقــــه مــجــدداً لإعـــادة الــهــجــوم، على 
ــداءً مــــن حــقــل  ــ ــتــ ــ كــــامــــل الـــخـــريـــطـــة الــــســــوريــــة، ابــ
الــشــاعــر وصــــولًا إلـــى الــقــنــيــطــرة.. مــن الجنوب 
إلــــى الـــوســـط إلــــى الـــشـــمـــال، ومــــن الـــشـــرق إلــى 
الغرب، وذلك خلال الشهرين الماضيين فقط..
رابــــعــــاً، إذا كــــان الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي الــمــقــرون 
ــة  ــهــ ــة، قــــــد حــــــــاد عــــــن واجــ ــيــ ــاســ ــيــ ــلــــول الــــســ ــالــــحــ بــ
الأحـــــــــــــداث مـــــؤقـــــتـــــاً، مــــــن خــــــــلال عــــــــــودة ســعــيــر 

ــتــــعــــال، فــــــإنّ الأهــــــم أمـــريـــكـــيـــاً،  ــــى الاشــ الــــحــــرب إلـ
هــو اخــتــراع «داعـــش» باعتبارها الأداة الأهــم 
للمرحلة الــراهــنــة والــلاحــقــة. وبــكــلام آخــر فــإنّ 
إفشال جنيف-2 هو بالذات الــذي فتح الباب 
إمـــــام إمــكــانــيــة تــكــريــس »داعـــــــش« وتــوســيــعــهــا 

وتضخيمها بالشكل الذي جرى فيه.
خـــامـــســـاً، إذا كـــانـــت داعــــــش قــــد تـــحـــركـــت بــهــذه 
الــدرجــة مــن التنظيم، فليست وحــدهــا مــن فعل 
ذلك، فتحرك المسلحين في سورية بفصائلهم 
المختلفة فــي التوقيت نفسه جــاء فــي السياق 
ــــر الـــعـــمـــلـــيـــات بــشــكــل  ــيـــن مــــن تـــلـــقـــى أمــ نـــفـــســـه، بـ
مباشر، وبين من رأى في الحركة العامة أملًا 
جــــديــــداً بـــإحـــيـــاء مـــقـــولـــة إســــقــــاط الـــنـــظـــام بــقــوة 

السلاح..

بين الهدنة والمصالحة
ــراً  ــ ــــؤخـ ــه، بـــــــرز مـ ــفــــســ ــــاق نــ ــيـ ــ ــــي الـــــسـ ســـــــادســـــــاً، فــ
ــتــــســــويــــات الــــتــــي جـــرى  ــعــــديــــد مـــــن الــ تـــــدهـــــور الــ
إعـــــدادهـــــا كــيــفــمــا اتـــفـــق فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، 
فــرغــم إيــجــابــيــة الــتــســويــات تــلــك، إلّا أنــهــا جــرت 
بعقلية الحرب وبعقلية الحسم، أي أنها لم تكن 
إلّا هــدنــات مــؤقــتــة، فــالــهــدنــة هــي مــا يــجــري ما 
دامــت الحرب مستمرة، والمصالحة لها زمان 
ووضع آخر هو وضع الحل السياسي وعودة 
الحياة إلى طبيعتها بكل ما تعنيه العبارة من 
مضامين ومدلولات. إنّ انفراط عقد جملة من 
الــتــســويــات فــي الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة زاد الأمـــور 
ــنـــــزاف الـــقـــائـــمـــة  ــ ــتـ ــ ــالــــة الاسـ تــــعــــقــــيــــداً، وكـــــــــرّس حــ

وعمّقها..
ــاً، ضـــمـــن ســـيـــاق الـــهـــجـــوم الـــمـــضـــاد الـــعـــام  ــعـ ــابـ سـ
جــاء احــتــلال معبر القنيطرة، والانــطــلاق منه 
ــلـــى مــعــظــم  بـــمـــســـاعـــدة الـــصـــهـــايـــنـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
أنــحــاء المحافظة، ولكنّه جــاء أيــضــاً فــي سياق 
الــــــرد الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى الـــهـــزيـــمـــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
فــي غـــزة، فــقــد اعــتــدنــا مــن الصهيوني ونتيجة 

الحروب وتوسيع 
رقعة الحروب لا 

تزال الحل الوحيد 
الذي تمتلكه 

الرأسمالية

العمل الحقيقي على حل الأزمة السورية وعلى 
إنقاذ سورية كان ولا يزال عملًا مقروناً بعداء صلب 
لواشنطن وللصهيونية وللفساد الكبير في الداخل

هشاشة كيانه، عــدم تحمل أيــة خــســارة لفترة 
طــويــلــة مــن الـــزمـــن، وكــــان واضـــحـــاً لأي متابع 
لتطورات لقضية الفلسطينية أنّ الرد آت، وقد 

أتى في سورية هذه المرة..
ــاً، إنّ الـــحـــديـــث الــــرائــــج عـــن مــنــطــقــة حظر  ــنـ ثـــامـ
جــــوي يــفــرضــهــا الـــكـــيـــان، تـــبـــدو بــمــثــابــة تغييب 
المطلوب، فمنطقة كــهــذه تعني  للهدف الأبــعــد 
حرباً مباشرة، الأمر الذي تحاشته «إسرائيل» 
ولا تزال، لكونه عاملًا إيجابياً، فيما لو جرى، 
يساعد في تكريس الفرز الوطني في سورية 
بــعــيــداً عـــن الانــقــســامــات ذات الــطــابــع الــطــائــفــي 
والــقــومــي، هــذا مــن جهة. ومــن الجهة الأخــرى 
فــإنــه يحمل مخاطر تــحــول الــحــرب مــن شكلها 
الأكثر ملاءمة للأمريكي أي شكلها الاستنزافي 
الداخلي، إلى حرب تقليدية لن يضمن الأمريكي 

نتائجها حتى وإن شجع على قيامها..
فوضى وأوضاع استثنائية

تاسعاً، للسبب السابق فإنّ الدخول الصهيوني 
على خط الأحداث بهذا الشكل يصب في خانة 
الرد على غزة من جهة، وفي خانة الاستنزاف 
وتصعيده مــن جهة أخـــرى، وذلـــك عبر زيــادة 
عـــدد ومــســاحــة «الأوضـــــاع الاســتــثــنــائــيــة» على 
التعقيد،  الأرض السورية، مما يزيد مستوى 
ــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة فــيــدخــل  ــــد صـــعـــوبـــة الــــحــ ــــزيـ ويـ
وقـــائـــع الـــمـــيـــدان فــيــهــا كــفــتــائــل تــفــجــيــر مــتــجــددة 

وذاتية..
ــلــــى حــل  ــيـــقـــي عــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة فــــــــإنّ الــــعــــمــــل الـــحـــقـ
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وعـــلـــى إنـــقـــاذ ســــوريــــة، كــان 
ولا يــزال عملًا مقروناً بعداء صلب لواشنطن 

ولــلــصــهــيــونــيــة ولــلــفــســاد الــكــبــيــر الـــداخـــلـــي، أي 
أنــــه كــــان ولا يــــزال بــحــثــاً عـــن الــحــل الــســيــاســي 
الــــحــــقــــيــــقــــي الــــــــــذي يــــضــــمــــن تــــغــــيــــيــــرات حــقــيــقــيــة 
اقتصادية- اجتماعية أساساً، بعيداً عن أوهام 
الــحــســم والإســـــقـــــاط.. فــكــلــمــا انــفــتــح أفــــق الــحــل 
السياسي كلما ضاقت خيارات واشنطن وقلّت 

حيلتها، والعكس بالعكس.. 

الحقيقة الملونة
بالمحصلة، فإنّ الحقيقة كانت ولا تزال ملونة 
شديدة التعقيد، فلا »بياض« النظام المفترض 
ــيـــة الــتــي  ــذلــــك.. فـــالأرضـ بـــيـــاض، ولا ســــــواده كــ
خلقها الفساد والنهب والاستقواء على الناس 
ــــرور الـــعـــدو الــخــارجــي  هـــي بـــالـــذات مـــا ســهــل مـ
بالشكل الخطير الــذي نــراه الــيــوم.. فـ»حصان 
طروادة« كان ولا يزال متمثلًا بالفساد الكبير 
ــــل جـــهـــاز الـــدولـــة وخــــارجــــه.. أولـــئـــك الــذيــن  داخـ
ينبغي توجيه الحراب صوبهم مباشرة، بعيداً 
عـــن تــعــويــم مــســألــة الـــفـــســـاد بــاعــتــبــارهــا »أزمــــة 
أخــلاقــيــة«!!، فــالأزمــة الأخــلاقــيــة مــوجــودة حقاً 
لأن أخلاق هؤلاء الفاسدين هي السائدة بحكم 
وزنــــهــــم الاقــــتــــصــــادي وتـــأثـــيـــرهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، 

بالتالي. 
ــأنــــهــــم شــــان  ــــديـــــن، شــ ــــاسـ ــفـ ــ وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة فـــــــإن الـ
الأمـــريـــكـــيـــيـــن، هـــم أهــــم وأكـــبـــر الـــمـــعـــاديـــن للحل 
السياسي في سورية، لأنهم يدركون تناقض 
مــصــالــحــهــم مــــع الـــمـــصـــالـــح الــــجــــذريــــة والــعــمــيــقــة 
للشعب السوري، ولأنهم يعرفون كل المعرفة 

رأي الشعب السوري بهم.
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الإرهاب.. »يحارب« الإرهاب!  

ǧ رمزي السالم 

فــرض تــورّم الظاهرة الداعشية ومــا رافقها 
مـــن بـــروبـــاغـــنـــدا فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة واقـــعـــاً 
جديداً على عموم المشهد الإقليمي، وضمناً 
المشهد السوري، واستدعى استنفاراً دولياً 
واقليمياً. وبغض النظر عمن أوجد الظاهرة، 
ومــــن فــعَّــلــهــا، و فـــي خـــدمـــة مـــن تــعــمــل، ومــن 
اســتــطــاع توظيفها والاســتــثــمــار فيها، بغض 
ــــذه الـــظـــاهـــرة  ــانــــت هــ ــنـــظـــر عــــن كــــل ذلـــــــك، كــ الـ
بــوابــة لنقلة نوعية فــي طريقة التعاطي مع 
الأزمــة السورية، حيث دخلت واشنطن في 
ــهـــة« الـــمـــبـــاشـــرة مـــع داعـــش  ــمـــواجـ ســـاحـــة »الـ
الــربــانــي« لها بحماية قيم  بحكم »التفويض 
»العالم الــحــر«..! وطالما أنها تعمل من أجل 
هذا الهدف »النبيل« فلا تهم لا سيادة الدول 
الحقيقية،  الــمــواجــهــة  كيفيات  والــبــلــدان، ولا 
ولا ما ستفضي إليه مثل هذه المواجهة من 

تعقيد جديد للأزمة.
 في هذا السياق التبريري للتدخل الامريكي 
أيـــضـــاً يــمــكــن لــلــمــتــابــع أن يــســتــنــتــج ســبــب كل 
ذلـــــك الـــتـــهـــويـــل الإعــــلامــــي الــــــذي رافــــــق تــمــدد 
الظاهرة الداعشية مــؤخــراً، ويمكن أن يفهم 
تكرار عرض مشاهد قطع الرؤوس والذبح، 
وإشـــــاعـــــة الـــــرعـــــب مـــــن هــــــذا »الــــبــــعــــبــــع« الـــــذي 
ــبـــعـــا لــيــس  ــا، وطـ ــ يـــســـتـــوجـــب وجـــــــود مـــنـــقـــذ مــ

هناك أحد سوى »اليانكي«!؟
الحل الأمريكي هو تلك الضربة الاستباقية 
ــــود واشـــنـــطـــن ودورهــــــــا كــي  الـــتـــي تـــعـــزز وجــ
ــبــــة الإقــــلــــيــــمــــيــــة مــن  ــعــ ــلــ لا تـــــخـــــرج خـــــيـــــوط الــ
يــدهــا فــي مرحلة تصاعد دور قــوى إقليمية 
ودولية مرشحة لامتلاك القدرة على فرض 
حــلــول حقيقية لأزمــــات الــمــنــطــقــة، مــمــا يعني 
ــــراء فـــــي وجـــــــه الــــلاعــــب  ــــمـ ــــحـ رفـــــــع الــــبــــطــــاقــــة الـ
ــكــــي الـــمـــشـــاغـــب وطــــــــرده مــــن الــمــلــعــب  الأمــــريــ
بعد أن استطاع أن يعبث ويــنــاور ويتسلل 
مستفيداً من هشاشة البنى القائمة وقابليتها 

للاختراق. 
واشنطن مــا زالـــت تجاهر بأنها بــذلــك تدافع 
ــقــــومــــي. وبـــاعـــتـــبـــار  عــــن مــصــالــحــهــا وأمـــنـــهـــا الــ
أن هــــــذا الأمــــــــن اســـتـــنـــد وبـــشـــكـــل عـــلـــنـــي إلـــى 

إعـــادة صياغة خريطة المنطقة، فــإن دخــول 
واشنطن المباشر على خط الأزمة السورية 
ــــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، لايـــعـــنـــي إلا  ــــوابـ ــــن بـ مـ

الفوضى وتعقيداً جديداً للأزمة..

ما بعد داعش؟
رأس الــدبــلــومــاســيــة الأمــريــكــي جـــون كــيــري 
صــــــــــرح قـــــبـــــل أيــــــــــــام أن مــــــحــــــاربــــــة الإرهــــــــــــاب 
لاتــقــتــصــر عــلــى مــجــابــهــة داعــــش فــقــط، فــمــاذا 

يريد أن يقول كيري هنا؟
منذ إعــلان الــحــرب المزعومة على الإرهــاب 
بعد أحداث أيلول، تبين أنها حرب مفتوحة، 
مــكــانــيــاً وزمــــانــــيــــاً، وتــمــتــد إلــــى حــيــث تتطلب 
الــــمــــصــــالــــح الامـــــريـــــكـــــيـــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــعــنــي 
إمــكــانــيــة إدراج أي جــهــة أو نــظــام أو حركة 
ــــوداء«، وبــالــتــالــي تــبــريــر  ــــسـ عــلــى »الــقــائــمــة الـ
العمل العسكري ضد أي طــرف، وعليه فإن 
الأمريكية  الإدارة  مــع  بالتنسيق  تعويل  أي 
في الحرب على الإرهاب هي أضغاث أحلام 
تـــفـــنـــدهـــا الــــوقــــائــــع الـــمـــلـــمـــوســـة عـــلـــى الأرض، 
بحكم نــتــائــج الــتــجــربــة الــمــلــمــوســة لواشنطن 

فيما يسمى بمحاربة الإرهاب.

واشنطن تقول:
ــة عــــنــــدمــــا نـــقـــول  ــارقــ ــفــ قـــــد يــــبــــدو فـــــي الأمــــــــر مــ
ــا زالــــــــت تـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــويــة  ــ ــنــــطــــن مـ إن واشــ
»داعـــــــــــــــش«، وهــــــــي الـــــتـــــي قــــصــــفــــت مـــواقـــعـــهـــا 
فــي الـــعـــراق حــتــى الآن بـــــ167 ضــربــة جــويــة، 
حسبما ورد في وسائل الإعـــلام. لكن وفي 
ســـيـــاق آخــــر الـــوقـــائـــع نــفــســهــا تـــقـــول- حسب 
تــصــريــحــات جــيــمــس كـــومـــي- رئــيــس مكتب 
التحقيقات الفدرالي )اف بي آي( أمام لجنة 
الأمـــن الــقــومــي فــي مجلس الــنــواب ان وزن 
داعــش يـــزداد..! يقول كومي إن »استخدام 
تــنــظــيــم الـــدولـــة الاســـلامـــيـــة الـــواســـع لــوســائــل 
التواصل الاجتماعي ازداد، كما ازداد الدعم 
ــتــــرنــــت عـــقـــب إعـــــــلان شــــن ضـــربـــات  ــلـــى الانــ عـ

جوية اميركية في العراق«.
ــــركـــــز  ــمـ ــ وصـــــــــــــرح مـــــاثـــــيـــــو أولــــــســــــيــــــن مـــــــديـــــــر الـ
القومي لمكافحة الإرهــاب أن عــدد المقاتلين 
الإسلاميين في سورية والعراق أصبح الآن 

يـــتـــراوح بــيــن 20 و31 ألـــف مــقــاتــل. وأضـــاف 
أن تنظيم »الدولة الإسلامية« لديه »وسائل 
ــفـــوق فـــيـــهـــا عــلــى  ــتـ دعــــايــــة مــــتــــطــــورة لـــلـــغـــايـــة يـ
الــجــمــاعــات المسلحة الأخـــــرى«، مــوضــحــاً أن 
تــلــك الـــدعـــايـــة » لــهــا تــاثــيــر عــلــى الــمــجــنــديــن«. 
وقال كومي إنه بعد قتل رهينتين أمريكيتين 
وآخــر بريطاني بقطع رؤوســهــم فــإن تنظيم 
»الـــدولـــة الإســلامــيــة« وغــيــره مــن المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة قـــد يـــواصـــلـــون مــحــاولــة 
القبض على رهائن أمريكيين لمحاولة إجبار 
الــحــكــومــة والــشــعــب الأمــريــكــيــيــن عــلــى تــقــديــم 
تـــنـــازلات تــعــزز مــن قـــوة التنظيم وتــزيــد من 
الـــســـؤال البسيط  عملياته الإرهـــابـــيـــة« ولــعــل 
الذي يطرح نفسه هنا، طالما أن وزن داعش 
الأمريكية،  بالطريقة  بالحرب عليها  سيزداد 
فلماذا هذه الحرب أصلًا؟ ومن أين يأتي هذا 

التزايد في وزن داعش؟

الوكيل.. و آمر العمليات؟
تــشــيــر الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة إلـــى 
ــنـــشـــاط الــعــلــنــي الــــــذي يـــمـــارســـة الــــدواعــــش  الـ
قـــي تــركــيــا، فــيــمــا تــؤكــد وقـــائـــع ســابــقــة ومنها 
اقتحام رأس العين في الشمال السوري تلك 
التركية،  الــحــكــومــة  قدمتها  الــتــي  التسهيلات 
بينما تؤكد هذا الــدور الأحــداث الجارية في 
»كوباني« بمنطقة عين العرب في محافظة 
حلب، ومحاولة داعش اقتحامها بعد تحشيد 
المنطقة، بمساهمة  تــخــوم  قــوى هائلة على 
مــبــاشــرة مــن الــدبــابــات التركية الــتــي تدخلت 
ــــر »قـــــــــــره قــــــــــــــوزات«،  ــــسـ ــــى جـ ــلـ ــ ــيــــطــــرة عـ ــلــــســ لــ
كــــمــــا صــــــــرح أحــــــــد قـــــيـــــاديـــــي حــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الــــذي يعتبر الإطــــار السياسي  الــديــمــقــراطــي 
الــذي يقف خلف وحـــدات الحماية الشعبية. 
وفــي الــســيــاق ذاتـــه قــال صــالــح مسلم رئيس 
ــــداً من  حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي: »إن أحـ
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، مـــمـــن يــــــوزع الــــســــلاح عــلــى 
البشمركة في كردستان، لم يقدم لنا بندقية 
واحدة، كما أن أحداً من التحالف المفترض 
لـــم يــتــصــل بــنــا، ولـــم يــنــســق مــعــنــا« مــمــا يــؤكــد 
ــغــــربــــي، وتـــعـــدد  ــلـــى الــــنــــفــــاق الــ ــــرة أخـــــــرى عـ مــ
المعايير لديه فيما يسمى بمحاربة الإرهاب.

ربـــمـــا يـــبـــدو أن الـــدولـــة الــتــركــيــة تـــقـــوم بعمل 
الــســيــاســة الأمــريــكــيــة المعلنة  مستقل خــــارج 

في قتال داعش!؟
إن الأمـــــــر الـــــــذي لايـــمـــكـــن نـــفـــيـــه هـــنـــا هـــــو أن 
لتركيا مصالح خــاصــة، ولاسيما بعد ازديــاد 
دور المراكز الإقليمية في ظل التوازن بين 
القوى الدولية الكبرى، ولكن السؤال الذي 
يـــطـــرح نــفــســه مــــجــــدداً، هـــل الــســلــوك الــتــركــي 

يـــــنـــــدرج خــــــــارج الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــفـــوضـــى، ومــــن يــســتــطــيــع أن ينفي  ــإثــــارة الـ بــ
الدولي  عملية تبادل الأدوار بين »المركز« 
الأمــــريــــكــــي و»الــــــطــــــرف« الإقـــلـــيـــمـــي الـــتـــركـــي، 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــة الــتــاريــخــيــة 
ــــة بــيــن  ــيــ ــ ــنــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــعــــســــكــــريــــة والأمــ
الـــــبـــــلـــــديـــــن. فـــــ»الــــبــــريــــســــتــــيــــج« الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الأمــريــكــي يتطلب أن تــقــدم واشنطن نفسها 
تــبــقــى  وأن  لـــــداعـــــش،  الأول  الـــخـــصـــم  بـــأنـــهـــا 
فــي مــكــان يسمح لــهــا بــاحــتــواء كــل الأطـــراف 
الأخرى، وبالأخص المتضررة مباشرة من 
هــذه التنظيمات الإرهــابــيــة ضمن مــحــاولات 

إحتواء الكل المنهك.

فرضيات بائسة؟!
أحــــد الآراء الـــتـــي يــتــم الـــتـــرويـــج لــهــا مـــؤخـــراً 
فــي سياق بروباغندا الــحــرب على الإرهــاب 
تــقــر بــــأن داعـــــش بـــالأصـــل صــنــاعــة أمــريــكــيــة، 
ولكنها خرجت عن طاعتها وفقدت واشنطن 
إمكانية التحكم بها، وبالتالي فإن الانعطافة 
الأمــريــكــيــة ضــد هــذا التنظيم هــو أمــر واقعي 
ــــي، يـــنـــبـــغـــي الاســــــتــــــفــــــادة مــــنــــه فــي  ــــوعــ ــــوضــ مــ

الحرب على الإرهاب.. كذا!؟ 
وعلى أســاس هــذا الاستنتاج تحاول بعض 
القوى الإقليمية الانخراط مع واشنطن في 
ــلـــة بــذلــك  ـــــش آمـ الــــحــــرب الـــمـــزعـــومـــة عـــلـــى داعـ
الحصول على شــيء مــن الكعكة بعد »حسم 
الــمــعــركــة«.. مــشــكــلــة مــثــل هـــذه الــفــرضــيــة أنــهــا 
تنظر الى المسألة من وجهة نظر ضيقة تتعلق 
بــقــومــيــة أو ديـــن مـــا، وتــحــســن الــظــن بــالــنــوايــا 
الأمـــريـــكـــيـــة، وتــتــجــاهــل أن الـــفـــوضـــى الــقــائــمــة 
بغض النظر عــن عــلاقــة واشــنــطــن المباشرة 
بــداعــش هــي جـــزء مــن الــمــشــروع الأمــريــكــي، 
وأنــــه فـــي ظـــل الــفــوضــى لا يــمــكــن أن يحصل 
أحــد على شــيء مــن حقوقه، فــي ظــل تشابك 
الملفات الإقليمية، وفي ظل الصراع الدولي 
الــجــديــد، لابــل أن بعض الأقــلــيــات الدينية أو 
الـــقـــومـــيـــة »بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــعـــــددي« ربـــمـــا تــصــبــح 
كبش فــداء في محرقة الفوضى. وعليه فإن 
الأصــل في مواجهة التكفير والإرهــاب يكمن 
في مواجهة المشروع الأساس، أي مشروع 
الفوضى الخلاقة، مواجهة تقوم على أساس 
ــــع الـــتـــأكـــيـــد مـــرة  وحــــــــدة مـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع، مـ
اخـــرى إن أي حــل خـــارج هـــذه الــمــعــادلــة هو 
في أحسن الأحــوال مواجهة بائسة، جزئية، 
غير ذات جدوى ضمن جحيم معمم أمريكياً. 
المناورة  إلــى  وإذا كانت واشنطن مضطرة 
ولــعــب ســيــاســة الـــجـــزرة مـــع هــــذا الـــطـــرف أو 

ذاك، فإن العصا تبقى أداتها الأساسية.

الأزمة السورية وصلت إلى ذلك 
المكان الذي لم يعد يتجرأ أحد 
فيه أن يخرج من دائرة البحث 

عن »الحلول«، بعد أن بلغت هذه 
الأزمة ذروتها وبعد أن استنفدت 
القوى نفسها، فبدأت حتى كثير 

من تلك القوى المسببة للأزمة 
بالحديث عن »الحل«، ولكن ليس 

لكسر الحلقة المفرغة للأزمة 
بل للاستمرار فيما بدأت به، من 

بوابة الحل نفسه هذه المرة، أي 
للتحكم بالحل، وذلك بغض النظر 

عن طبيعة »الحل« الذي يرتئيه 
هذا الطرف أو ذاك..  

الحل الأمريكي 
هو تلك الضربة 

الاستباقية 
التي تعزز 

وجود واشنطن 
ودورها 

كي لا تخرج 
خيوط اللعبة 

الإقليمية من 
يدها في مرحلة 

تصاعد دور 
قوى إقليمية 

ودولية مرشحة 
لامتلاك القدرة 

على فرض 
حلول حقيقية

أحد الآراء التي يتم الترويج لها مؤخراً في سياق بروباغندا الحرب 
على الإرهاب تقر بأن داعش بالأصل صناعة أمريكية، ولكنها 

خرجت عن طاعتها وفقدت واشنطن إمكانية التحكم بها وبالتالي 
فإن الانعطافة الأمريكية ضد هذا التنظيم هو أمر واقعي 

موضوعي، ينبغي الاستفادة منه في الحرب على الإرهاب.. كذا!؟
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ǧ بسام جميدة

ــــل بــــهــــاء الآغــــــــا حـــــارس  ــ ــام رحـ ــ ــ مــــنــــذ حـــــوالـــــي عـ
مــنــتــخــب ســــوريــــة، ولـــحـــق بـــه حـــســـون مــشــعــان 
ــــة والــمــرض  لاعـــب نــــادي الــفــتــوة نــتــيــجــة الأزمـ
ــاً أو  ــاديــ ــــد مــ ــيـــرهـــم، دون أن يـــهـــتـــمّ بـــهـــم أحـ وغـ

معنوياً..
وغالباً ما يحظى البطل الرياضي وهو في عز 
عطائه، بشعبية جارفة ومحبة الناس، وعائد 
ــا مــــن الــــمــــزايــــا الــتــي  ــيـــرهـ مــــــادي ومــــعــــنــــوي، وغـ
ينالها.. لكن ما هي حالهم عندما يأفل نجمهم، 
أو يعتزلون الــريــاضــة، ومــا هــو المصير الــذي 

ينتظرهم؟

عودة للألم
ما دعاني للكتابة، خبر قرأته عن بطلنا الدولي 
في الشطرنج، عماد حقي الذي يعاني مرض 
ــنـــه فــــي إحـــــــدى الــصــحــف  الــــتــــوحــــد كـــمـــا نـــشـــر عـ
لعبته،  ليمارس  المقهى  يــرتــاد  المحلية، وهــو 
ــبـــــاب مــــرضــــه ومــــعــــانــــاتــــه مــع  ــ ومــــــا ذكــــــر عـــــن أسـ
يــدعــو للشفقة، عــلــى بطل  بــالــريــاضــة  المعنيين 
قدم الكثير لرياضة الوطن، وللرياضة العربية 
والــعــالــمــيــة، وهــــو أســـتـــاذ دولـــــي مـــعـــروف ولــه 

قيمته وشهرته.
الحقّي ليس الأول وليس الأخير، فهناك أبطال 
عــانــوا الكثير مــن الإهــمــال والضياع والمرض 
ــــن الـــريـــاضـــة  ــــم مـ ــهـ ــ ــــدوا مــــصــــدر رزقـ ــقـ ــ بـــعـــد أن فـ
التي لها سن معينة في العطاء، البعض منهم 
استطاع عبر أهــل الخير والإعـــلام أن يوصل 
صوته لمن يقدم لهم المساعدة ونالها بطريقة 
أو بـــأخـــرى ولـــكـــن مـــن لـــم يــســتــطــع أن يــوصــل 

صوته فما هو مصيره..؟

أسباب المشكلة
تبدو مشكلة الرياضيين عندما يكبرون مسألة 
ــــد يـــلـــوم  ــكــــل قـ ــــاب كــــثــــيــــرة، الــ ــبـ ــ مــســتــعــصــيــة لأسـ
الاتحاد الرياضي فالجميع ألعابهم تحت مظلته 
إنما لو دققنا قليلًا في الموضوع  وشرعيته، 
وتساءلنا: هل كل هؤلاء الرياضيين هم تحت 
جناح الاتحاد الرياضي فعلًا من ناحية الملاك 
الــوظــيــفــي أو الـــمـــعـــاش الـــتـــقـــاعـــدي أو الــتــأمــيــن 

الصحي وغيره..؟
بـــالـــتـــأكـــيـــد لا، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم يـــنـــتـــمـــون إلــــــى دوائــــــر 
ومؤسسات مختلفة يعملون فيها، والقلة منهم 
ليس لديه عمل آخــر، لذلك يكون بعد اعتزاله 
فــي مهب الــريــح، وليس مــن صلاحية الاتحاد 
الــريــاضــي أن يــصــرف عليه أو أن يحتويه إلا 
ضمن القوانين الناظمة لعمله، كأن يستفيد منه 

كمدرب أو موظف بسيط. 

غياب الاحتراف
الـــريـــاضـــيـــون عـــنـــدنـــا لـــيـــســـوا مــحــتــرفــي ريـــاضـــة 
ــائــــف غـــيـــرهـــا، وقـــانـــون  بـــل لــديــهــم أعـــمـــال ووظــ
الاحتراف طبق على بعض الألعاب ولا يجبر 
اللاعب على التفرغ للعبته كاملًا، وحتى وإن 
تفرغ بشكل جزئي للعب فإن المردود المادي 
مــــن الـــريـــاضـــة لا يـــؤمـــن لــــه الــمــســتــقــبــل الــكــريــم 
ويكفيه الــعــوز، وغالبية مــن لــه تــاريــخ رياضي 
وبــطــولات وخــبــرات مــتــراكــمــة فــي الإدارة أو 
الــتــدريــب أو التحكيم، لا يتم الاســتــفــادة منهم 
بالشكل الأمثل لوجود الحساسيات في العمل، 
ولا أحــــد يـــريـــد أن يـــأتـــي بــمــن هـــو أفـــضـــل منه 

وهكذا نترك خبراتنا ونجومنا في الطريق.

قلة من يستثمر نجوميته
بعض النجوم استثمروا نجوميتهم الرياضية 

بالشكل الأمــثــل، عبر منافذ عــدة مثل الاتــجــاه 
لــلــتــدريــب أو الــعــمــل الإداري أو فــتــح مشاريع 
رياضية وغير رياضية معتمدين على معارفهم 
وســيــرتــهــم الــريــاضــيــة، ومــنــهــم مــن يتجه للعمل 
في التحليل أو الإعلام الرياضي وهم قلة ممن 
لــديــهــم بــعــض الـــمـــال والــــدرايــــة فـــي الاســتــثــمــار، 
وبعضهم قــد دعــم موهبته بــشــهــادات دراســيــة 

وتدريبية أو فنية فتحت له آفاقاً أكثر. 

ما هو البديل..؟
لــــم اســـتـــعـــرض هـــنـــا أســــمــــاء كـــثـــيـــرٍ مــــن الــنــجــوم 
غدر بهم الزمن وغــدرت بهم الرياضة، وباتوا 
يتسولون لقمة العيش ومــن يؤمن لهم قيمة 
الـــــــدواء وغـــيـــرهـــا، هـــــؤلاء فـــي كـــل الــمــحــافــظــات 
مـــوجـــودون، ولـــن أذكـــر مــن منحتهم الــريــاضــة 
ــفـــادوا مــنــهــا فــهــم قــلــة أيـــضـــاً، ولــكــن  ــتـ حــبــهــا واسـ

يحق لنا أن نطرح حلا كما طرحنا المشكلة.
إنّ وجــــــــود رابـــــطـــــة لـــلـــريـــاضـــيـــيـــن الـــــقـــــدامـــــى، أو 
أو هيئة مستقلة  للتكافل الاجتماعي،  صندوق 
لــلــعــنــايــة بــالــريــاضــيــيــن عــقــب اعــتــزالــهــم،تــمــول من 
قــبــل الــلاعــبــيــن أنــفــســهــم عــنــدمــا يــكــونــون فــي عز 
مــاديــاً، ويستفيدون  عطائهم ويــســاهــمــون فيها 
منها بعد الاعتزال، أسوة بالنقابات أو التأمينات 
الاجتماعية،وتساهم فيها أيضا منظمة الاتحاد 
الرياضي بنسبة مالية معينة كرب عمل، وخصم 
نسبة من ريع المباريات أو الاستثمارات لهذا 
الصندوق، يستفيد منه الرياضي، وفق قوانين 
والعلاج  الطبابة  حــق  للرياضي  ناظمة،ويكون 
الجراحي،بنسبة تخفيض معينة في المشافي، 
وهــــكــــذا نــضــمــن لـــمـــن اعــــتــــزل الـــلـــعـــب ورفــــــع عــلــم 
ســوريــة فــي الــمــحــافــل الــدولــيــة عــالــيــاً، شــيــئــا من 

كرامته قبل أن تهدر على أبواب الحاجة.

عندما يأفل نجم الرياضي ماذا يحل به..؟

وزارة التعليم العالي..
لماذا لا تنفذ القرارات!؟

ǧ مراسل قاسيون

الأزمة وتعقيداتها المستمرة والمتصاعدة 
هــي استثنائية، وبــالــتــالــي تتطلب حــلــولًا 

استثنائية، وإلّا ستزداد تعقيداً.

ليست للتنفيذ!
وهو ما يحدث فعلًا في مختلف الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والحياة اليومية 
للمواطنين، رغم أن العديد من الوزارات 
اتخذت قرارات استثنائية، ومنها وزارتا 
التربية والتعليم العالي بقبول واستيعاب 
التلاميذ والــطــلاب والــســمــاح لهم بتقديم 
الدراسة كشرطين  الامتحانات، ومتابعة 
لــكــن  الـــــلازمـــــة،  ريـــثـــمـــا تــســتــكــمــل الأوراق 
العديد من المديريات وعمداء الجامعات 
والــكــلــيــات يــعــرقــلــون أو لا يــنــفــذون هــذه 

القرارات، نتيجة الجهل والروتين!؟
أصدرت وزارة التعليم العالي القرار رقم 
637 في عام 2012 بناءً على قرار مجلس 
التعليم العالي رقم 355 في 2011 بقبول 
ــــطـــــلاب الـــجـــامـــعـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن الـــذيـــن  الـ
كانوا يدرسون في ليبيا واليمن ولبنان 
ــــن نـــتـــيـــجـــة الأحـــــــداث  وجــــــــــاؤوا إلــــــى الـــــوطـ
ــلـــدان، ويــشــمــل  ــبـ الـــتـــي تـــجـــري فـــي هــــذه الـ
الـــجـــامـــعـــات الــــســــوريــــة كـــلـــهـــا، والــمــتــضــمــن 
ــتــــة لــمــن  ــــخـــــرج مــــؤقــ مـــنـــحـــهـــم مــــصــــدقــــات تـ
لـــم يــســتــكــمــل الأوراق الــثــبــوتــيــة الـــلازمـــة، 

التي كانوا  الجامعات  ريثما يتم مراسلة 
يــدرســون فــيــهــا.. لــكــن بــعــض الــكــلــيــات في 
ــــذا ينعكس  الــجــامــعــات تــعــيــق الــتــنــفــيــذ وهـ
عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم فــــي خـــســـارتـــهـــم لــفــرص 
مــتــابــعــتــهــم دراســـتـــهـــم الــعــلــيــا أو مــمــارســة 

عملهم والانتساب لنقابة الأطباء.

قضايا مشابهة
فــمــثــلًا الــطــالــب »م. ح« كــــان يــــدرس في 
جامعة يمنية، ثــم تــابــع دراســتــه فــي كلية 
ــــرات فــــي ديـــــر الـــــزور  ــفـ ــ الـــطـــب بـــجـــامـــعـــة الـ
ــالــــب بــمــنــحــه مــصــدقــة  وتــــخــــرج مـــنـــهـــا، وطــ
تخرج مؤقتة، لكن عمادة الكلية رفضت 
ذلــــك وقـــامـــت الـــعـــمـــادة بــمــخــاطــبــة مــعــاون 
وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي لــــشــــؤون الــطــلــبــة 
 2014/7/1 ــــاريـــــخ  تـ  1377 رقــــــم  ــتـــاب  ــكـ ــالـ بـ
بمضمون الــقــرار عــلــمــاً أنّ قـــرار الــــوزارة 
بــهــذا الــخــصــوص قـــد صــــدر قــبــل عــامــيــن.. 

وللآن لم يصل الرد .
ــيـــة الـــطـــب  ــلـ وهــــنــــا نــــتــــوجــــه إلـــــــى عـــــمـــــادة كـ
ــفــــرات، مـــا ســبــب هــذه  وعـــمـــادة جــامــعــة الــ
العرقلة والقرارات موجودة سابقاُ، وإلى 
ــاذا هـــــذا الـــتـــأخـــيـــر فــي  ــمــ وزارة الــتــعــلــيــم لــ

الإجابة؟
ــألـــة لـــيـــســـت خــــاصــــة أو شــخــصــيــة،  ــالـــمـــسـ فـ
ــاك قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة مـــشـــابـــهـــة ومــنــهــا  ــ ــنـ ــ وهـ
تأخير مصدقات التخرج لبعض الكليات 

في جامعة الفرات.

تبدأ مديرية التربية في ريف دمشق في كلّ عام 
دراسي، بالإعلان عن قبول طلبات الحائزين على 

الإجازات الجامعية والمعاهد المتوسطة والشهادة 
الثانوية لملئ الشواغر في مدارسها.

ǧ رشيد عابدين- ريف دمشق

يــتــقــدم أصــحــاب تــلــك الــشــهــادات إلـــى مــراكــز الــتــقــديــم المعلنة 
بمقدار  رســم تسجيل  مقابل  المطلوبة،  الثبوتية  بــــالأوراق 
)300ل.س( واستناداً إلى ما سبق، بعض مدارس ضاحية 
قدسيا التابعة للمجمع التربوي، مازال المعلمون فيها )من 
خارج الملاك( لم يقبضوا رواتبهم، علماً أنه قد تم رفع عدد 
ساعات العمل، من الإدارات المدرسية إلى الجهات المعنية 
في المديرية المذكورة، منذ أربعة أشهر، ولدى مراجعتهم 
تلك الجهات تكون الإجابة »عدم وجود معتمد مالي حتى 

الآن«!؟

غياب المعايير والضوابط
فــــإذا كــانــت الــحــاجــة الــمــاســة لــمــلء تــلــك الـــشـــواغـــر التعليمية 
هي الهدف، في تأمين فرص العمل لهؤلاء، فإن إنقاذ تلك 
الــعــمــلــيــة مـــن الــمــحــســوبــيــات هـــو أمـــر فـــي غــايــة الأهــمــيــة عبر 

تنظيمها.
فلابد مــن تشخيص أداء هـــؤلاء، الــذيــن تــم تعينيهم مجدداً 
كمعلمين من خارج الملاك، من قبل الموجهين والمشرفين 
أدائــهــم وخلق رغبة حقيقية  الاختصاصين، باتجاه تطوير 
ــام بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــربــــويــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــديــــهــــم، فـــــي الاهـ
وبتدريبهم على كيفية التعامل مع أجواء المدرسة، وإيجاد 
ألــيــات تضبط الغياب والــحــضــور، فبعد المسافة بين مكان 
الــعــمــل والــســكــن، غــالــبــاً مــا تــؤثــر فــي الأداء التعليمي سلباً، 

وخاصةً في الظروف الحالية.
ونتيجة لما سبق فــإن الإرهـــاق الــذي ينجم عن ذلــك، يدفع 
باتجاه تــرك المدرسة في ظــروف بالغة الحاجة ، وخاصة 
قبل بداية العملية الامتحانية، إضافة أنّ بعض المكلفين من 
خارج الملاك، هم في المرحلة الجامعية، يتركون المدارس 

بسبب الامتحانات الجامعية.

ملء الشواغر وتقديم الحوافز
مــن كـــلّ ذلـــك فـــإن إيــجــاد رغــبــة حقيقية لـــدى الــمــدرســيــن من 
خـــارج الــمــلاك، فــي عملية الــتــدريــس، هــو أمـــر مــهــم ويــكــون 
ــاعـــات الــحــصــة الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة  مـــن خــــلال رفــــع أجـــــور سـ
لـــهـــم، والــــســــاعــــات الإضــــافــــيــــة لــلــمــعــلــمــيــن مــــن داخــــــل الـــمـــلاك، 
لتراعي الصعوبات المعيشية والاقتصادية الراهنة، لذا لابد 
مـــن تــعــديــل الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم )503( الـــصـــادر في 

2012/12/30م، حيث حدد الأجور على الشكل التالي:

أجر الساعةالشهادة
150 ل.سشهادة الإجازة الاختصاص في التدريس 

130 ل.سحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية
110 ل.سالمعاهد المتوسطة

90 ل.سشهادة الثانوية

ــــي مـــســـؤولـــيـــة  ــاً: إن مــــــلء الــــشــــواغــــر الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، هـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ وخـ
وطنية وتربوية تتطلب تقديم الحوافز المعنوية والمادية 
لــلــمــدرســيــن، بــمــا يــنــاســب حــاجــاتــهــم الــضــروريــة، كــذلــك حصر 
الــشــواغــر قــبــل بــدايــة الــعــام الـــدراســـي بــفــتــرة مــقــبــولــة، يسهل 
عمل الإدارات المدرسية وتقدم العملية التربوية والتعليمية.  

نجومٌ رياضيون 
رحلوا بصمتٍ نتيجة 

المعاناة والفقر 
والمرض والجوع، 

ونجومٌ أطاحت بهم 
الأزمة وتهجروا وباتوا 

بلا مأوى يقيهم 
حر الصيف أو برد 

الشتاء، وآخرون 
ما زالوا يعانون 

ينهشهم المرض 
والفقر، وآخرون بلا 

رعاية واهتمام..

هل من المعقول أن تصدر قرارات وزارية ولا تنفذ..؟ ما هي أسباب عدم 
تنفيذها هل هي السياسات التعليمية والروتين، أم الجهل، أم الفساد..؟

معلمون في ضاحية قدسيا..  ينتظرون رواتبهم



09قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤  شؤون محلية

بدعة الاستثمارات في شركات »الغزل والنسيج«

وزراء ومدراء أوصلوا القطاع إلى الهاوية..

ǧ نزار عادلة

وفي التوصيات نفسها وأمــام مجلس الاتحاد 
ورَدَ الآتــي: الخطة الاستثمارية للإنفاق لغاية 
شهر حزيران 2014 أي من بداية العام الحالي 
ــاد 190000  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــهــــر حـــــــزيـــــــران: )الاعــ ــتــــى شــ حــ
ألـــف ل.س لــلاســتــبــدال والــتــجــديــد- الــمــشــاريــع 
ل.س-الاجــــــــمــــــــالــــــــي  ألــــــــــف   10000 الـــــــجـــــــديـــــــدة 

200000 ألف ل.س(.
-قـــطـــاع الـــغـــزل والــنــســيــج )تـــجـــديـــد واســـتـــبـــدال 
لأكثر من 20 شركة غزل ونسيج 19000 ألف 

ل.س ومشاريع جديدة 10000 ألف ل.س(.
ــتــــمــــادات خــطــة  ــــي الـــتـــقـــريـــر نـــفـــســـه: بــلــغــت اعــ وفـ
الــقــطــع الأجــنــبــي لــعــام 2014 مبلغ 19149 ألــف 
دولار وهي موزعة على الشكل التالي: )لزوم 
الخطة الإنتاجية = 18579 ألف ل.س- لزوم 
ــتـــبـــدال =  الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة الــتــجــديــد والاسـ

570 ألف ل.س(.
ــاق الـــفـــعـــلـــي لـــخـــطـــة الــقــطــع  ــ ــفـ ــ فــــي حـــيـــن بـــلـــغ الإنـ

الأجنبي لغاية حزيران 2014  صفر.

استثمارات ولكن
هذه هي الاستثمارات في أبرز وأهم القطاعات 

الاقتصادية في سورية.
هــذا هــو دعــم الــجــهــات الــوصــائــيــة للقطاع العام 
وهذا هو التطوير والتحديث في عرف الجهات 
وفي  الحكومية  التصريحات  ولكن  الوصائية. 
مجلس الاتحاد تطمئن من لا يطمئن. فوزير 
الــصــنــاعــة يــقــول ويــؤكــد حـــرص الــحــكــومــة على 
التمسك بالقطاع العام، منوهاً بأنه ليس هناك 

أي تفكير بتصفية أي من الشركات.
وحــول شركات الغزل والنسيج يقول »طلبنا 
من شركات مؤسسة الغزل الإعلان عن تأمين 
مــســتــلــزمــات إنـــتـــاجـــهـــا ضـــمـــن الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
الـــمـــتـــوفـــرة لـــديـــهـــم لأن الــــمــــصــــارف فــــي الـــوقـــت 
ــــادرة عــلــى ضـــخ قــــروض كبيرة  الــحــالــي غــيــر قـ

لتأمين مستلزمات الإنتاج«.
السؤال هنا ما هي الإمكانات النقدية المتوفرة 

لشركات الغزل والنسيج؟ 
ألـــف ل.س اســتــبــدال  الـــجـــواب: مبلغ 190000 
وتجديد و10000 ألف ل.س مشاريع جديدة. 
هذا هو الدعم القطاع العام في شركات الغزل 
والنسيج.. ولا نية لتصفية أي شركة من قطاع 

الغزل؟!
لـــلـــخـــطـــة  الــــــــمــــــــوجــــــــودة  ويـــــتـــــبـــــيّـــــن أن الأرقـــــــــــــــــام 
الاستثمارية هذا العام ليست مفاجئة لنا، ولو 
رجــعــنــا إلـــى تــقــاريــر الــســنــوات الــمــاضــيــة ســوف 

نجد المبالغ المخصصة نفسها لهذا العام.

كذبة الخطط
ــــي الــــقــــطــــاع الـــعـــام  ــديــــر أبـــــــرز شــــركــــة فـ ــألــــت مــ ســ
الاستثمارية،  للخطة  الهزيلة  المبالغ  هــذه  عــن 
فــمــا كـــان مــنــه إلا أن قـــال »الــجــهــات الــوصــائــيــة، 
الــــوزارة أو المؤسسة تحاسب وتــســأل مــدراء 
الــشــركــات عــن الأســبــاب الحقيقية لــعــدم صرف 
المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية في كل 
شركة، حيث تكون نسب الصرف %30 - %40، 

وأحياناً %100«.
وواقــع الحال يبيّن أن المدير الــذي لا يصرف 
أي مبلغ مــن مخصصات الخطة يجب أن تتم 
مكافأته لا أن يحاسب لأن هــذه الخطط التي 
يـــتـــم وضـــعـــهـــا فــــي كـــافـــة شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
ــلـــنـــهـــب ولــــلــــفــــســــاد.. والـــخـــطـــط  ــلـــســـرقـــة ولـ ــــي لـ هـ

الاستثمارية كذبة كبرى!!

وزراء سابقون وكلاء اليوم!
الــســرقــة والــنــهــب والـــفـــســـاد هــنــا شــــيء لا يــذكــر 
أمام الجانب الآخر، عشرات الوقائع عن معامل 
إنــتــاجــيــة كـــانـــت مـــقـــررة لــلــقــطــاع الـــعـــام ومــنــحــت 
ــمـــــولات  ــ ــــاء شــــــراكــــــات وعـ ــقـ ــ لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص لـ
ومــحــاصــصــة، وهــنــاك مــعــامــل وشـــركـــات عــديــدة 
ألـــغـــت جـــهـــات وصـــائـــيـــة عـــقـــود شــــــراء إنــتــاجــهــا، 
ليتكدس هذا الإنتاج، ولتقوم صناعات مماثلة 
لــهــا فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أيـــضـــاً لـــقـــاء عــمــولات 
ــــرة ومـــــحـــــاصـــــصـــــة.. وهــــــنــــــاك عــــشــــرات  ــــسـ ــمـ ــ وسـ
الأمثلة عن مدراء وبعض وزراء اوصلوا بعض 

في توصيات 
الاتحاد المهني 
للغزل والنسيج 

طرحت في 
مجلس الاتحاد 

العام فقرة 
تقول »نأمل 
من الحكومة 

ضخ استثمارات 
لتطوير القطاع 

العام وذلك 
لتحديثه فنياً 

وإدارياً لكي 
تتمكن شركات 
الغزل والنسيج 

وصناعة الألبسة 
من مواكبة ما 
توصلت إليه 
التكنولوجيا 
العالمية من 

تطور وتقنية«.

واقع الحال يبيّن 
أن أغلب الخطط 

التي يتم وضعها 
في كافة شركات 

القطاع العام 
هي للسرقة 

والنهب والفساد 
والخطط 

الاستثمارية كذبة 
كبرى

المؤسسات إلى الهاوية ويعملون الآن وكلاء 
ــيـــة أو فـــي مــعــامــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  لـــمـــواد أولـ

ووزراء يعملون في التسويق والعمولة.

أمثلة عديدة
شركة بورسلان وأدوات صحية )قطاع عام( 
غرقت في صعوبات عامة، وذلــك بالترافق مع 
إقـــامـــة عـــشـــرات الــمــعــامــل الــحــديــثــة لــلــبــورســلان 

والأدوات الصحية في القطاع الخاص.
اجتهد مدير هــذه الشركة، فعمل خــلال عامين 
عــلــى دراســــــة الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لــمــشــروع 
إنــتــاج مـــادة الــطــلاء »الــغــريــت« الـــذي يستورد 
بالكامل مــن الــخــارج، ولا يــوجــد أي معمل في 
الــــــدول الـــمـــجـــاورة يــصــنّــع هــــذه الــــمــــادة، وعــلــل 
ــامــــة هـــذا  فــــي الـــــدراســـــة الأســــبــــاب الـــمـــوجـــبـــة لإقــ
الــمــشــروع بالتالي: لا يــوجــد أي معمل مشابه 
فــي ســوريــة أو الـــدول الــمــجــاورة. تــوفــر البنية 
التحتية لإقامة هذا المشروع تخفيض تكاليف 
إنتاج »الغريت« مقارنة مع المستورد حوالي 
)رمــــــــل-  مـــحـــلـــيـــة  أولــــــيــــــة  مــــــــــواد   %65  -  %60
ــــات- كــــالــــســــيــــوم(، وهــــــــذا يـــســـاعـــد عــلــى  ــــونـ ــــربـ كـ

تخفيض تكاليف الإنتاج.
ووجـــه الــمــديــر بــهــذا الــخــصــوص عــدة مــذكــرات، 
ــفـــاق مع  وجــــاء الــــرد الأول بــالــمــوافــقــة بــعــد الاتـ
شــركــات أجــنــبــيــة أو مــحــلــيــة. فــي حــيــن جـــاء رد 

آخر بالرفض.
وكما علمت أقيم المشروع فيما بعد في دولة 

خليجية.!؟

بدعة الاستثمار!
شركة في حمص كانت تضم 100 عامل إنتاج 
مـــدى  وعـــلـــى  الـــشـــركـــة  إداري.  عـــامـــل  و200 
عقود وهــي تخسر، وأسباب الخسارة هي: 
)الــتــكــلــفــة الــعــالــيــة والـــهـــدر الإداري والإنـــتـــاج 

النمطي(.
قُـــدمـــت دراســـــات عـــديـــدة لإقـــامـــة خـــط للجينز 
وخــــط لـــلـــعـــوادم، ولــــم تـــوافـــق هــيــئــة تخطيط 
الدولة على هذه المشاريع. ولو أقيمت هذه 
الــخــطــوط لــقــفــزت الــشــركــة مــن الــخــســارة إلــى 

الربح ومباشرة.
وأعـــطـــيـــت هـــــذه الـــــدرســـــات لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــيـــمـــت هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع، وتــــركــــت الــشــركــة  وأقـ
الــمــذكــورة )وهـــي مــن الــقــطــاع الـــعـــام( تخسر 
ــا إلـــى  ــنـــة بـــعـــد أخــــــــرى، ووصــــلــــت خـــســـارتـــهـ سـ
الــمــلــيــارات إلـــى أن أغــلــقــت فــي الــنــهــايــة، وهــي 

شركة المصابغ في حمص.

الفساد والقنابل الدخانية
وينطبق هذا أيضاً على الصناعات في القطاع 
ــــام، حـــيـــث تـــركـــت شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــعـ ــ الـ
تـــخـــســـر والــــجــــهــــات الـــوصـــائـــيـــة تـــتـــفـــرج عــلــيــهــا 
وتبحث عــن الحلول. وبالمقابل لا شــيء إلا 
»التصريحات« الرسمية التي نسمعها يومياً 
عــن أهمية الــقــطــاع الــعــام أو عــن دعــم القطاع 
العام.. وعن استثمارات »فلكية« يتم ضخها 
فــي الــقــطــاع الــعــام لتحديثه وتــطــويــره، وهــذا 

هو الجانب الأخطر في الفساد العام!!

وقائع: 
معامل إنتاجية كانت مقررة للقطاع العام منحت للقطاع الخاص 

لقاء شراكات وعمولات ومحاصصة، وعشرات الأمثلة عن مدراء ووزراء 
أوصلوا بعض المؤسسات إلى الهاوية ويعملون الآن وكلاء لمواد أولية 

أو في معامل القطاع الخاص ووزراء يعملون في التسويق والعمولة



قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤   شؤون محلية10

خشية من ارتفاع »معدلات القبول« ورسوم التسجيل  
»المفتوح« تفتح باب الدراسة في الخارج

هي من المرات القليلة التي تنفذ فيها جميع أعداد الصحف المحلية من الأكشاك 
المخصصة لبيع الصحف، لكن سرعان ما تكتشف أن السبب وراء ذلك هو صدور 

المفاضلة الأولى للقبول الجامعي. 

ǧ نسرين علاء الدين- قاسيون
بعد أن تأخرت عن موعدها الذي كان مرتقباً 
بأكثر من أسبوع ليتقدم لها، وبحسب وزارة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، أكـــثـــر مـــن مــئــة وتــســعــيــن ألــف 
ــالــــب وطـــالـــبـــة مــــن الـــنـــاجـــحـــيـــن فــــي الـــثـــانـــويـــة  طــ
الـــعـــامـــة بــفــرعــيــهــا الــعــلــمــي والأدبــــــــي والـــثـــانـــويـــة 
الــمــهــنــيــة. عــلــمــاً أن عـــدد الــمــقــاعــد الــمــتــاحــة يبلغ 
ــــذا الــــعــــام 152116 مـــقـــعـــداً لــمــخــتــلــف الــكــلــيــات  هـ

والاختصاصات والمعاهد.

هواجس الطلاب
ــيـــــوم الأول لــلــتــســجــيــل الـــجـــامـــعـــي فــي  ــ شـــهـــد الـ
ــــز مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق إقـــــبـــــالًا كـــثـــيـــفـــاً حــيــث  ــــراكـ مـ
ــراكــــز  ــيــــن عــــــــدد مــــــن مــ تــــجــــولــــت »قــــــاســــــيــــــون« بــ
الــتــســجــيــل الــمــعــتــمــدة. ومــــا مــيــز هــــذا الـــعـــام هو 
إلــقــاء مــحــاضــرات فــي مـــدرجـــات كــلــيــة الهندسة 
من قبل وزير التعليم العالي والمختصين بهذا 
ــــاد  الــــشــــأن لــلــتــعــريــف بــالــمــفــاضــلــة الـــعـــامـــة وإرشــ
العامة  المفاضلة  إلــى  بالتقدم  الراغبين  الطلبة 
لهذا العام لتحديد رغباتهم وتوجههم المهني. 
وقــــــال وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
عامر المارديني، إنه »تمت زيــادة الاستيعاب 
الــعــام، وافــتــتــاح  الــجــامــعــي بنسبة 10% للتعليم 
ــهــــدف اســـتـــيـــعـــاب  ــــام بــ ــعـ ــ ــــدة هــــــذا الـ ــــديـ كـــلـــيـــات جـ
ــبـــة مـــــن الـــــــطـــــــلاب«، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن  أكــــبــــر نـــسـ
نـــتـــائـــج عــــلامــــات الـــمـــفـــاضـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة يـــحـــددهـــا 
مـــــدى إقــــبــــال الــــطــــلاب عـــلـــى اخـــتـــصـــاص مــعــيــن، 
آلــيــة الــعــرض والطلب والمقاعد المتاحة  وفــق 
في الكليات والأقــســام والمعاهد التقانية. لكن 
هــذه التطمينات لــم تــهــدئ كــثــيــراً مــن مخاوف 
ــالــــي الـــذيـــن اشــتــكــوا مـــن ارتـــفـــاع  الـــطـــلاب والأهــ

المعدلات هذا العام. 
وفــي هــذا السياق تــقــول »رشـــا«، وهــي إحــدى 
المتقدمات للمفاضلة، »وضعت الصيدلة رغبة 
ــهــــا وذلـــك  أولـــــى لــــي، لــكــنــي أشــــك فـــي أن أدرســ
ــلـــت عــلــى  نـــــظـــــراً لارتــــــفــــــاع الــــمــــعــــدل حــــيــــث حـــصـ
مـــجـــمـــوع 233«. وأضــــافــــت »أتـــمـــنـــى أن تــضــع 
ــاً عــــديــــدة إلـــــى جــــانــــب عــلامــة  ــ ــــروطـ الــــــــــوزارة شـ
الــذي  البكالوريا، وذلــك بسبب الغش  امتحان 
حصل هــذا الــعــام وتمكن عــدد مــن الــطــلاب من 

الحصول على علامات لا يستحقونها«.
 وبـــدوره يقول »هــيــثــم.ن«، طالب متقدم إلى 
المفاضلة، »وضعت الطب البشري رغبة أولى 
ــــدة لـــــي، ولــــكــــن إذا ارتـــفـــعـــت الـــمـــعـــدلات  ــيـ ــ ووحـ
عـــلامـــتـــيـــن فـــلـــن أتـــمـــكـــن مــــن دراســــــــة الــــطــــب فــي 
جـــــامـــــعـــــة دمـــــــشـــــــق. ورفــــــــــــض والــــــــــــــــداي بـــســـبـــب 
الـــظـــروف الأمــنــيــة أن أســجــل فــي أي محافظة 

ثانية غير دمشق«.

المطلوب معايير جديدة
وتابع هيثم حديثه قائلًا »على الوزارة مراعاة 
الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد من أجل 
ضمان بقاء الطلاب المجدين في البلاد كي لا 
يهاجروا إلى الخارج، ويدرسوا الفروع التي 

يتمنون دراستها«. 
فــي حين يتمنى »مــاجــد« ألا ترتفع المعدلات 
كثيراً في المفاضلة الثانية، ويقول »أرغب في 
ــة الــحــقــوق، لكني حصلت عــلــى مجموع  دراســ
ــثـــر مــــن الـــمـــطـــلـــوب بــــدرجــــة واحـــــــدة وأتـــوقـــع  أكـ
أن تــرتــفــع الــمــعــدلات أكــثــر مــن علامتين وذلــك 
بسبب تــقــدم عـــدد كبير مــن الــطــلاب لامتحان 

ــانـــويـــة- الــــفــــرع الأدبــــــــي، وحــصــل  ــثـ الـــشـــهـــادة الـ
غش كبير وأيضاً حصل عدد كبير من الطلاب 
الأحرار على علامات عالية ستجعلهم منافسين 
لنا نحن الطلاب النظاميين«، ويضيف »يجب 
أن توجد وزارة التعليم العالي معايير جديدة 
لــتــقــبــل عــلــى أســاســهــا الـــطـــلاب فـــي كـــل الـــفـــروع 

الجامعية سواء كانت أدبية أو علمية«.

الموازي الغالي حل بديل 
يضع »مصعب« التعليم الــمــوازي هــدفــاً لــه إذا 
لم يتمكن من الحصول على مقعد في التعليم 
الــنــظــامــي لــكــلــيــة الــهــنــدســة الـــمـــعـــمـــاريـــة. ويــقــول 
»أتــمــنــى أن أدرس الــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة، لكن 
أخــــشــــى مـــــن ارتــــــفــــــاع رســــــــوم الـــتـــســـجـــيـــل لـــهـــذا 
العام«، ويضيف »لا يملك والــداي أي مردود 
ســــوى رواتـــبـــهـــم الــوظــيــفــيــة الــتــي بــالــكــاد تكفي 
لتلبية حاجاتنا اليومية، لكن والدتي وعدتني 
بــبــيــع قـــطـــع مــــن مــصــاغــهــا الـــذهـــبـــي كــــي أســجــل 
فــي الــتــعــلــيــم الـــمـــوازي إذا لــم أقــبــل فــي التعليم 

النظامي«.
وكـــانـــت الــــرســــوم فـــي الــتــعــلــيــم الــــمــــوازي الــعــام 
/160000/ل.س  الــتــالــي:  الشكل  الــمــاضــي على 
ــلــــيــــات الـــــطـــــب الـــــبـــــشـــــري- طــــــب الأســــــنــــــان-  لــــكــ
الــهــنــدســة  لــكــلــيــات  /110000/ل.س  الـــصـــيـــدلـــة. 
ــنـــــون الـــجـــمـــيـــلـــة.  ــ ــفـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة وكـ ــافـ ــ ــا كـ ــهــ ــفــــروعــ بــ
الــــطــــب   - الــــــــزاعــــــــة  لــــكــــلــــيــــات  /60000/ل.س 
ــلـــوم.  ــعـ الـ لـــكـــلـــيـــات  /45000/ل.س  الـــبـــيـــطـــري. 
/40000/ل.س لكليات الآداب بأقسامها وكلية 
ــيـــات.  ــلـ ــكـ الـ لــــبــــاقــــي  /50000/ل.س  ــعــــة.  الــــشــــريــ
)الــخــطــوط  الــمــلــتــزمــة  للمعاهد  /50000/ل.س 
الــحــديــديــة بــحــلــب- الــتــقــانــي للنفط والـــغـــاز في 
الرميلان وبانياس وحمص(. /30000/ل.س 
لمعاهد )العلوم المالية والمصرفية- المالي- 
الاجتماعية-  الخدمة  القانوني-  الإحصائي- 
/35000/ل.س  الــشــرعــيــة(.  للعلوم  المتوسط 

لباقي المعاهد.
ــــو أمــــجــــد »كــــنــــت أتـــمـــنـــى أن  وبـــــــــدوره يــــقــــول أبــ
يتمكن ابني من دراسة الطب. وبالفعل سجلته 
العام الماضي في التعليم الــمــوازي، ولكن إذا 
بقيت الأوضاع الاقتصادية على الوضع السيئ 
فلن أتمكن من دفع تكاليف دراسته، وسأقوم 
عــلــى تسفيره إلـــى الــخــارج كــي يكمل دراســتــه 
في إحدى الــدول الأوربية أو روسيا بدلًا من 

الدراسة في سورية«.

التعليم الحلم 
كــــان يـــرجـــى مـــن نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح عند 
إحداثه في السنوات الماضية أن يكون فرصة 
جــــديــــدة لـــفـــئـــة عـــريـــضـــة مــــن الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن 
يــرغــبــون فــي إكــمــال دراســتــهــم ولــم تسمح لهم 

ظروفهم بذلك. 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــســابــق مــالــك عــلــي، قــام 
العام الماضي بإقرار زيادة في رسوم التعليم 
ــادة  ــ ــ ــأن قــــــــرار زيـ ــ ــ ــتــــوح، وصــــــــرح حـــيـــنـــهـــا بـ ــفــ ــمــ الــ
الــرســوم قــد تمت دراســتــه مــن مجلس التعليم 
الــعــالــي مـــن قــبــل وقــــد تـــم تــوقــيــعــه، مــضــيــفــاً »أن 
جميع البرامج والأسس والتشريعات في نظام 
والراغبين  المتفوقين  للطلاب  تــوضــع  التعليم 
فــي الـــدراســـة، ولــيــس لــلــطــلاب الــفــاشــلــيــن، لذلك 
مــن الأفــضــل عــلــى الــطــالــب أن يــتــفــاءل ويجتهد 
ــــدعـــــوات  ــبـــر الـ ــتــــه عـ ويـــــــــدرس لا أن يـــضـــيـــع وقــ

تطمينات وزارة 
التعليم العالي 

لم تهدئ من 
مخاوف الطلاب 

والأهالي الذين 
اشتكوا من ارتفاع 

المعدلات هذا 
العام

المكتوبة عبر شبكات التواصل، فالدراسة هي 
التي ستجلب النتيجة الحقيقة له«.  

وكــانــت وزارة التعليم الــعــالــي رفــعــت الــرســوم 
الجامعية لطلاب التعليم المفتوح على الشكل 
ــالــــي: )حـــيـــث تــــم رفـــعـــهـــا مــــن 3 آلاف لــيــرة  الــــتــ
للمقرر لتصبح بـ 5 و6 آلاف ليرة وذلك حسب 
الاختصاصات. 300 ل.س رسم سنوي لجميع 
لـــمـــرة  تـــســـجـــيـــل  ــــلاب- 200 ل.س رســــــم  ــــطــ الــ
واحــدة للطلاب السوريين ومــن في حكمهم- 
700 دولار رسم تسجيل لمرة واحدة للطلاب 
العرب والأجانب- 6000 ل.س عن كل مقرر 
للطلاب  المعلوماتية  الهندسة  اخــتــصــاص  فــي 
الـــســـوريـــيـــن ومــــن فـــي حــكــمــهــم- 5000 ل.س 
عـــن كـــل مـــقـــرر لــبــاقــي الاخـــتـــصـــاصـــات لــلــطــلاب 
السوريين ومن في حكمهم- 300 دولار عن 
كل مقرر في اختصاص الهندسة المعلوماتية 
للطلاب العرب والأجانب- 150 دولار عن كل 
مقرر للطلاب العرب والأجانب- 5500 ل.س 
السوريين ومــن في  للطلاب  العملي  للتدريب 
حكمهم- 300 دولار للتدريب العملي للطلاب 

العرب والأجانب(.
وفــي هــذا السياق يقول »عــلاء .س«، موظف 
ثــــلاث  قــــبــــل  الــــــتــــــجــــــارة، »ســــجــــلــــت  فــــــي وزارة 
ــــات الـــقـــانـــونـــيـــة- الــتــعــلــيــم  ــــدراســ ــنــــوات فــــي الــ ســ
الــمــفــتــوح، لكني لــم أتمكن مــن إكــمــال دراســتــي 
ــــاد الــعــبء الــمــادي  الــعــام الــمــاضــي، بسبب ازديـ
علي بعد أن نزحت عن منزلي وبات يتوجب 
ــثــــر، لـــذلـــك فــضــلــت أن أقــــوم  دفـــــع مـــصـــاريـــف أكــ
بــإيــقــاف تــســجــيــلــي وذلــــك كـــي لا أفــقــد مــقــعــدي، 
وكـــــنـــــت أتــــمــــنــــى أن أتــــــخــــــرج وأعــــــــــــدل وضـــعـــي 
الوظيفي مما يعني دخل جديد لي ولأسرتي«. 
وبـــدورهـــا »جــمــانــة.ع«، طــالــبــة تبلغ مــن العمر 
ثلاثين عاماً تدرس إدارة مشروعات صغيرة 
ومـــتـــوســـطـــة نـــظـــام الــتــعــلــيــم الـــمـــفـــتـــوح، فــتــقــول 
»أوقفت العام الماضي تسجيلي وكذلك سأفعل 
هذا العام«، وتضيف »السبب الأول هو ارتفاع 
رســــــــوم الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــفـــتـــوح وســــــــوء الأوضــــــــاع 
الاقتصادية، حيث كنت أعمل في أحد المخابر 
الــذي أغلق بسبب الأوضـــاع السائدة ولــم أعد 
أمــلــك عــمــلًا ولـــن يتمكن أهــلــي مــن دفـــع رســوم 

دراستي«.

ــنـــى أن تــــراعــــي الـــــــوزارة  ــمـ ــابـــع جـــمـــانـــة »أتـ ــتـ وتـ
ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي نــعــانــي  ــــظـ الـ
منها وتعمل على تخفيض الرسوم كي أتمكن 

وغيري من إكمال دراستنا«.

التأخر في الإجراءات
يــــقــــول »ولـــــيـــــد«، طــــالــــب ثـــانـــويـــة عــــامــــة عــلــمــيــة، 
»سجلت الطب البشري رغبة أولى، ومجموعي 
يؤهلني لدراسة الطب، حيث نقصني علامتان 
عن المجموع التام للفرع العلمي، لكن وزارة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي تـــأخـــرت فـــي إصـــــدار الــمــفــاضــلــة 
الــعــامــة؛ ومــن الــمــؤكــد أنــهــا ستتأخر فــي إصــدار 
الــدراســي بدأ  الــعــام  المفاضلة الثانية، علماً أن 
فــعــلــيــاً والـــطـــلاب الــمــســتــجــديــن ســيــتــأخــرون في 
إتــــمــــام إجـــــــــــراءات الـــتـــســـجـــيـــل والــــحــــصــــول عــلــى 
ســكــن، مــا ســيــؤثــر عــلــى دراســتــهــم وخــاصــة إذا 
ــــود  ــــي فــــــــروع تـــتـــطـــلـــب وجـ ــــون فـ ــــدرســ ــــوا يــ ــانـ ــ كـ
ــرنــــي أصــــــدقــــــاء لــي  ــبــ تـــــدريـــــب عــــمــــلــــي، حــــيــــث أخــ
صـــاروا فــي السنة الثانية فــي كلية الطب أنهم 
لم يتمكنوا العام الماضي سوى الدراسة لشهر 
واحد في الفصل الدراسي الأول مما أثر على 

معدلاتهم في نهاية العام الدراسي«. 

السكن الجامعي المعضلة الكبرى 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــــطــــلاب الـــجـــامـــعـــي مــن  يـــعـــانـــي عـ
مــشــكــلــة الــســكــن الــجــامــعــي وخـــاصـــة مـــع ازديــــاد 

عدد الطلاب الذين يدرسون في دمشق. 
وفي هذا السياق تقول »راما.س«، »أنا طالبة 
ــــي أن أســـهـــر  ــتــ ــ هـــنـــدســـة وتـــــفـــــرض عـــلـــي دراســ
لــيــلًا وأن يــكــون لـــدي عـــدد مــن الأدوات التي 
ــــي، وأنـــــــا مــــن مــحــافــظــة  ــتــ ــ تـــســـاعـــدنـــي فــــي دراســ
ــلـــك ســـكـــنـــاً وأقــــيــــم فــــي الــســكــن  حـــلـــب لـــذلـــك لا أمـ
الجامعي«. وأردفت قائلة »وصل عدد الفتيات 
الــعــام الــمــاضــي بــيــن تــســع وعــشــر فــتــيــات يقمن 

في غرف كانت مخصصة لخمس فتيات«. 
وأكـــــد بــأنــهــا والــكــثــيــر مـــن الـــطـــلاب لا يــمــلــكــون 
ــقـــــوداً كـــافـــيـــة لـــدفـــع أجـــــــــارات الــــمــــنــــازل خــاصــة  ــ نـ
بعد ارتــفــاع الإجـــار فــي مدينة دمشق وريفها، 
و»نخشى هذا العام من تفاقم أزمة السكن مع 
ازدياد عدد الطلاب الذين يريدون الدراسة في 

جامعة دمشق«.
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رفيقي وزميلي في ثانوية ابن العميد في النصف 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــــدرس  ـــن ســبــعــيــنــيــات الــ الأول مـ
ــاذ زهـــيـــر نـــاجـــي، درس الــصــحــافــة  ــتــ ــتـــاريـــخ الاســ الـ
بــالــمــراســلــة، ونـــال فــي عــام 1950 دبــلــومــاً مــن كلية 
الــصــحــافــة الأهــلــيــة الــمــصــريــة، وعــمــل فـــي الــصــحــافــة 
بين عامي 1948-1951 مصححاً ومراسلًا، وكاتب 
تحقيقات صحفية فــي جــريــدة الأخــبــار الدمشقية، 
وقــــد نــشــر ريـــبـــورتـــاجـــاتـــه الـــثـــلاثـــة والــخــمــســيــن في 

كتاب عنوانه »هل تعرف بلادك؟«.
ــانــــاة جــمــاهــيــر  وكــــمــــراســــل صـــحـــفـــي كــــــان يـــنـــقـــل مــــعــ
ــا فـــي ريـــف دمــشــق مــدافــعــاً عـــن عــامــلات  بــلــدة دومــ
تــطــريــز الأغــبــانــي والــفــلاحــيــن الــمــيــاومــيــن والتعليم 

والخدمات العامة.
في أحد تحقيقاته الصحفية التي نشرها في العدد 
3039 الـــصـــادر فــي يـــوم الأحــــد 15 تــشــريــن الأول 
ــيـــة الـــتـــي كـــانـــت من  1950 عـــن الــتــعــاونــيــات الـــزراعـ
الــمــطــالــب الــتــي رفــعــتــهــا الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــمــطــالــبــة 
ــــاف الـــفـــلاحـــيـــن وتــطــبــيــق  بـــتـــطـــويـــر الـــــزراعـــــة وإنـــــصـ
ــــم فــي  ــاز الــــــــذي تـ ــ ــــجــ الإصـــــــــلاح الـــــــزراعـــــــي، هــــــذا الإنــ
عــــام 1960، فـــكـــان انــعــطــافــة تــاريــخــيــة فـــي الــقــضــاء 
عــلــى الإقـــطـــاع وعـــهـــده الــبــغــيــض، وبـــدايـــة الــتــطــور 
ــاء الــــــذاتــــــي فــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــــزراعـــــــي الــــــــذي أدى إلـــــــى الاكـ
مــجــال تــأمــيــن الـــغـــذاء، وفـــي الــتــخــلــص مـــن الضغط 
الـــســـيـــاســـي الامـــبـــريـــالـــي الــــــذي كـــــان يــســتــغــل ســـوء 
ــقــــص الــــــمــــــوارد الـــغـــذائـــيـــة  الأوضــــــــــاع الـــمـــعـــاشـــيـــة ونــ
للضغط على سورية لجرها إلى مستنقع الأحلاف 
الامبريالية، وسنعيد نشر هذا التحقيق في العدد 
الــقــادم مــن »قــاســيــون« لــمــا فــيــه مــن طــرافــة، حدثه 
بــهــا والــــده الأســتــاذ محمد نــاجــي الـــذي كـــان معلماً 
فـــي مـــدرســـة بـــلـــدة الــضــمــيــر الابـــتـــدائـــيـــة بــيــن عــامــي 
1923-1926، جعلها مدخلًا للحديث عن ضرورة 
تطبيق الإصــــلاح الـــزراعـــي ودعـــم الــفــلاحــيــن، وفــي 
إعـــادة النشر تذكير لأبــنــاء الجيل الجديد الــذي لا 
يعرف إلا القليل عن النضال الــذي خاضه آباؤهم 
وأجــــدادهــــم لــنــيــل الاســـتـــقـــلال أولًا ولــلــتــخــلــص من 
أعباء الأحلاف الأجنبية التي كانت تريد جر بلادنا 
للحرب ضــد بــلاد السوفيات، ولتذكيرهم بالقوى 
الحزب  منها  المقدمة  وفــي  الشعبية،  الديمقراطية 
الـــشـــيـــوعـــي الـــــســـــوري، الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل لــتــوعــيــة 
الجماهير ودفعها للانخراط في الدفاع عن الوطن 
وفي محاربة منظومة الإقطاع حليفة الامبريالية 
ــــاع  ــــطـ ــيــــرهــــم أن قـــــــوى الإقـ ــتــــذكــ ــيــــة، ولــ ــيــــونــ ــهــ والــــصــ
والرجعية في سورية لم تسقط إلا بنضال العمال 
والفلاحين والمثقفين الوطنيين الثوريين، وتاريخ 
ــافـــل بـــالـــشـــواهـــد الـــرائـــعـــة عــلــى  الــــريــــف الــــســــوري حـ
نضالات وانتفاضات الفلاحين على ظلم السلطات 
الــحــاكــمــة الــمــســانــدة لــلإقــطــاعــيــيــن، ولــتــذكــيــرهــم في 
زمــنــنــا الــحــاضــر الــصــعــب أن الانــتــصــار عــلــى الــقــوى 
الــمــعــاديــة لــلــشــعــوب وعـــلـــى الــرجــعــيــة الـــتـــي تتستر 
بالدين لن يتحقق إلا بانخراط كل القوى الوطنية 
فـــي مــعــركــة الـــدفـــاع عـــن كـــرامـــة الـــوطـــن والــمــواطــن 

التي هي فوق كل اعتبار.
وصدق الشاعر إذ قال: 

ــا أحـــلـــى وطـــن وعـــلـــى عــيــنــيــكَ يــ
بـــــــــــســـــــــــمـــــــــــة لـــــــــــيـــــــــــســـــــــــت تـــــــــغـــــــــيّـــــــــب

وعـــتـــاب.. آه مـــا أقــســى الــعــتــاب
فــــــــــــــــــــــوق أهـــــــــــــــــــــــــــــــــداب الـــــــحـــــــبـــــــيـــــــب

من الذاكرة

وقود الانتصار
¿ محمد علي طه

الحسكة..
تسوية »غويران« تشق طريقها

ǧ مراسل قاسيون

ويتضمن الاتفاق انسحاب المسلحين الآمن من 
الـــحـــي نــحــو جــبــل عـــبـــدالـــعـــزيـــز، ودخــــــول الـــقـــوات 
النظامية إلـــى الــحــي تــمــهــيــداً لــعــودة الأهــالــي إلــى 
منازلهم التي هجروها بشكل متتابع مع صعوبة 
استمرار الحياة هناك بسبب العمليات العسكرية 
والاشتباكات العديدة التي شهدها واحد من أكبر 

أحياء مدينة الحسكة.

الاتفاق والدور المطلوب
النهائية، أن المدينة  الناحية  ويعني الاتفاق من 
أصــبــحــت آمـــنـــة بــشــكــل كـــامـــل، وتــســتــطــيــع تــجــاوز 
تأثيرات المرحلة الماضية، إذا ما توافرت الإرادة 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا إعـــــادة تــأهــيــل 
الحي الكبير، ومساعدة السكان، وهم في الأصل 
من الفقراء الذي شكلوا هذا الحي الشعبي الكبير 

المهمش منذ عقود.
عاشت المدينة، خلال الأيام الماضية التي أعقبت 
الاتــفــاق الــذي نفذ يــوم الثلاثاء الماضي، هــدوءاً 
نــادراً لم يسمعوا فيه أصــوات إطلاق الرصاص، 
ــنـــازل  ــلـــى مـ ــيـــة عـ ــذائــــف الـــعـــشـــوائـ ــقــ ولــــــم تـــســـقـــط الــ
المدنيين، كما اعتاد الأهالي في الفترة الأخيرة 

ــا خــلــفــتــه مــن  ــ الـــمـــاضـــيـــة الـــتـــي ســبــقــت الاتــــفــــاق ومـ
خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ويـــأمـــل ســـكـــان الـــحـــي، أن يــــعــــودوا إلــــى مــنــازلــهــم 
سريعاً بغض النظر عما هي عليه حالتها، لبدء 
حياة جديدة أفضل من أيام النزوح المريرة في 
تكاليف  المستأجرة وتحمل  المدارس والبيوت 
إضافية فــي مدينة وصــل مستوى الأســعــار فيها 

لأعلى القائمة من بين مدن سورية.

تلبية المطالب المحقة
ــعــــام  ــــع بـــــــدء الــ ــــن مــ ــــزامــ ــتــــح الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي تــ ــفــ ويــ
ــــى  الــــــــــدراســــــــــي، الأمـــــــــــل لـــــــعـــــــودة طـــــــــلاب الــــــحــــــي إلـ
مـــدارســـهـــم ومــتــابــعــة تــعــلــيــمــهــم، الـــذيـــن كـــانـــوا أكــبــر 
الــمــتــأثــريــن بــمــا جــــرى، إضـــافـــة إلـــى عــــودة طــلاب 
الــجــامــعــات إلــــى كــلــيــاتــهــم الـــتـــي تــقــع غــالــبــيــتــهــا في 
مناطق الاشتباكات السابقة، وما تسببت به من 
تأجيل متكرر، وأجــواء رعب مع إصــرار الطلاب 

على متابعة دراستهم الجامعية.
ولا يــمــكــن حــصــر الإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي ســيــتــركــهــا 
الاتـــفـــاق الأخـــيـــر عــلــى كــافــة مــنــاحــي الــحــيــاة في 
الــمــديــنــة الـــتـــي تــشــكــل مـــركـــز مــحــافــظــة الــحــســكــة 
الــواســعــة ومــن يعيش فيها مــن سكان أصليين 
ونـــازحـــيـــن مـــن مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات الــســوريــة 

ــيـــة الــــــذي ظــلــت  ــنـ الأخــــــــرى، لـــكـــن الــــظــــروف الأمـ
عــــائــــقــــاً وســــيــــفــــاً يـــشـــهـــر فـــــي وجـــــــه أي مــطــالــبــة 
الحياة  ومتطلبات  الــخــدمــات  لتحسين  شعبية 
الأســاســيــة، قــد عـــادت إلـــى طبيعتها مــمــا يشكل 
تــحــديــاً حقيقياً لأجــهــزة الــدولــة الــمــدنــيــة لتنفيذ 

واجباتها.

محاولات الإفشال
تسعى كثير من الأصوات إلى إثارة خلاف حول 
الــشــكــلــيــات، بـــهـــدف تــحــطــيــم الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــت 
ــــان إلـــى حـــي غـــويـــران، عــبــر الــحــديــث  ــــادة الأمـ لإعـ
عــــمــــا جـــــــرى فـــــي الــــحــــي ومـــــــا إذا كـــــــان انـــســـحـــابـــاً 
ــاراً لآخـــــــر، أو إطـــــــلاق تــســمــيــات  ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــطــــرف وانـ
مــتــنــاقــضــة مــثــل »بــســط ســيــطــرة وطــــرد وإجــبــار 
على التسوية«، وهي مفردات رافقت كثيراً من 
المصالحات والتسويات التي شهدتها العديد من 

الأحياء في المدن السورية الساخنة.
ويأمل أبناء محافظة الحسكة أن تشق مثل هذه 
التسويات طريقها في جميع المناطق المتوترة 
التي شهدت توتراً خــلال الأسابيع الماضية بما 
يحافظ على وحدة النسيج الاجتماعي والوحدة 
الــوطــنــيــة ويــمــنــع تــأثــيــر وتــمــدد الــقــوى الإرهــابــيــة 

إلى أي منطقة من مناطق المحافظة.

تشكل التسوية 
التي شهدها حي 

»غويران« في مدينة 
الحسكة، الأسبوع 

الماضي، بارقة أمل 
لعودة الحياة إلى 

المدينة التي عانى 
سكانها خلال أكثر 
من عام ونصف من 
توتر أمني وعسكري 

تسبب بتوقف الحياة 
بشكل شبه كامل في 

بعض الأحيان، مع 
الإصرار على أن يكون 

السلاح هو الفيصل.

قذائف في القامشلي!
لاشك أن التصدي لمحاولة المجموعات المسلحة بالسيطرة على المنطقة 
حق وواجب، منعاً لتمددها كما حدث في العديد من مناطق البلاد، حيث 
تــرافــق ذلـــك بــارتــكــاب الــعــديــد مــن الأعــمــال الإرهــابــيــة، الــتــي تــركــت صدمة 
عميقة بين أبناء الشعب السوري، ولكن في الوقت نفسه من الضروري 
عـــدم إقــحــام الــمــواطــنــيــن الآمــنــيــن فــي هـــذه الــصــراعــات، لاســيــمــا وإن ذلــك 
يجري في منطقة حدودية وتتميز بالتنوع الديني والعرقي حيث تحمل 
مخاطر اضافية، وتخلق البيئة المناسبة لإثارة الفتن والصراعات العبثية 
التي تضر بكل أبناء المنطقة وتضر بالسلم الأهلي  والمصير المشترك.

لاشــك أن سياسات الاقــصــاء والتهميش والإفــقــار فــي محافظة الحسكة 
عــلــى مـــدى عــقــود، كــونــت حــالــة احــتــقــان مــزمــنــة، ولاشـــك أيــضــاً أن الضخ 
الإعلامي الــذي يــروج لمشاريع الفتن والتفتيت والعبث بالسلم الأهلي 
من حيث يدري أو لايدري من يسوقه، أثر بهذا المستوى أو ذاك على 
بعض الأوساط من هنا وهناك، ولكن تزداد القناعة يوماً بعد يوم لدى 
عموم أبناء المنطقة بغض النظر عن انتماءاتهم على رفض الدخول في 
دوامة الفتن، التي لايستفيد منها أحد، لابل أن الجميع سيكون متضرراً 

منها.
إن جميع أبناء منطقة القامشلي وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية 
مدعووة الى العمل على وأد كل محاولات الفتنة، كما كانوا دائماً، حيث 
تؤكد وقائع التاريخ، و تطورات الأزمة السورية على المساهمة الجدية 
لأغــلــبــيــة أبـــنـــاء الــمــحــافــظــة فـــي ذلـــك بــغــض الــنــظــرعــن انــتــمــاءاتــهــم الــقــومــيــة 

والدينية في الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي.

ǧ علي محمد

شهدت مدينة القامشلي في أقصى الشمال الشرقي خلال الأسبوع 
الماضي تصعيداً وتوتراً أمنياً بين المواطنين المدنيين الآمنين، حيث 
تساقطت العديد من القذائف التي راح ضحيتها العديد من المواطنين 

بين قتيل وجريح، وبعد سلسلة من المعارك في ريفها الجنوبي، 
وحدوث مجزرة ذهب ضحيتها عشرات المواطنين الأبرياء بينهم 

اطفال ونساء.
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في أوقات الأزمات، ينتعش الطفيليون ممن يعيشون على سلب ما تراكم من عمل وإنتاج  وثروات البلاد، نتيجة  تراجع المنتجين الحقيقيين.. ويتحول دور الدولة إلى واحد من أهم 
محددات استطاعة الاقتصاد الصمود أم لا، وترتفع ضرورة وجود إجراءات نوعية غير مسبوقة، وسرعة ومرونة وجرأة في اتخاذ القرارات.

في سورية خلال الأزمة، لا يزال القرار السياسي في الاقتصاد يتبنى بشكل كامل ومحكم الليبرالية الاقتصادية، أي يتبنى ازدهار الطفيليين.. لذلك تتكرر المضاربات على الليرة كواحدة 
من أهم مصادر ربح هؤلاء.. فجميع السياسات تدعم من يحاول أن يسلب آخر ليرة من )ليرات( أجورنا، ويستبدلها بعملة أقوى، أي تدعم الدولار، وتترك الليرة.

إن كل موجة من رفع سعر الصرف، تذكرنا بكم الموارد الموجودة والمتاحة للسوق، وبالمفارقة بين طريقة )حمايتهم لليرة(! بتمويل السوق، وبين طرق الحماية الحقيقية لها بدعم 
السوريين.

لماذا ارتفع الدولار إلى 202! ولماذا سيعيد الكرّة..؟

لماذا ارتفع سعر الدولار؟!

ǧ عشتار محمود

ارتـــفـــع ســعــر صــــرف الـــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
إلى 202 في أسواق دمشق بتاريخ بين 11-13 من 
الــشــهــر الــحــالــي ، وأثــبــتــت الـــســـوق مــــرة أخـــــرى أنــهــا 

تتحكم بالسعر، وأن الحكومة تتجاوب فقط!
ــلــــول عـــام  ــــاع شـــهـــر أيــ ــفـ ــ ــــاب الـــظـــاهـــريـــة لارتـ ــبـ ــ ــا الأسـ مــ
2014؟ ما الآلية التي تجعل الاضطرابات السياسية 

تؤثر على الدولار والليرة في السوق؟
الــســوق للتصعيد  الحكومية  كيف تحفّز الإجــــراءات 
مرة أخرى؟ وهل صحيح أنه من غير الممكن إيقاف 

عملية ارتفاع سعر الصرف في ظروف الحرب؟

)داعش(- )التحالف(.. وأصحاب الربح
الأوضــــــاع الأمــنــيــة مــضــطــربــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ولــكــن 
احتمالات ضربات جوية أمريكية على سورية تهدد 
بأخذ العنف والفوضى إلى مستويات غير مسبوقة، 
حيث تعتبر إحــدى آخــر الفرص للولايات المتحدة 
التي أصبحت تعتمد على استمرار الدمار للمحافظة 
على معدل ربح، ومستوى هيمنة عالمية لا ترضى 

التراجع عنهما.
كما تعوّل الولايات المتحدة على الفوضى والدمار، 
فإن أمراء الحرب في سورية، وكبار أصحاب الربح، 
يــجــدون فــي عملة الــولايــات المتحدة، ملجأ لنهبهم، 
مقابل تدهور الليرة السورية. فالاضطراب الأمني، 
يؤثر على أصحاب الربح الكبير، من يحصلون على 
أربـــاحـــهـــم مــمــا نــخــســره مـــن أجــــورنــــا  نــتــيــجــة ارتــفــاع 
الأســعــار، أو نتيجة النهب المباشر لــلــمــوارد.  حيث 
ــلــــيــــرة إلــــــى تــحــويــل  ــــدهـــــور الــ ــــخـــــوف مـــــن تـ يـــدفـــعـــهـــم الـ
أرباحهم المتراكمة من )ليراتنا(، إلى رؤوس أموال 
ــــي مــقــدمــتــهــا الـــــــــدولار، والــــذهــــب،  ــثـــر اســــتــــقــــراراً وفـ أكـ
والــــعــــقــــارات. وهــــم يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــة الــتــحــويــل هــذه 
بشكل دائم، إلا أنها تتسارع في أوقات الاضطرابات، 

لتشكل فرصة للمضاربة.

)حيتان السوق( تطلق الشرارة
حــيــث يعتبر تــوقــيــت الــفــوضــى وارتـــفـــاع الــطــلــب على 

الــــــــــدولار، الـــتـــوقـــيـــت الأنــــســــب لـــمـــن يـــمـــلـــكـــون )حــصــة 
الأســـــــد( مــــن الــــــــــدولارات فــــي الــــســــوق، لـــرفـــع الــســعــر 
والـــحـــصـــول عــلــى ربــــح ســـريـــع مـــن الـــمـــضـــاربـــة. حيث 
يــطــلــقــون شــــرارة رفـــع الــســعــر، لــيــبــدأ أصــحــاب الــربــح 
بـــمـــوجـــة كـــبـــيـــرة مــــن بـــيـــع الــــلــــيــــرة، وشـــــــراء الـــــــدولار، 
لــيــرتــفــع الــســعــر بــزمــن قــيــاســي مــن 170 ل.س/$ في 

السوق السوداء إلى حوالي 202 ل.س/$..

ــيـــكـــن )×(-  فــيــبــيــع أحـــــد كـــبـــار مـــالـــكـــي الــــــــدولار -ولـ
مــلــيــون دولار فـــرضـــاً، بسعر صـــرف 202 ل.س/$، 
مــن خــلال مكاتب وشــركــات الصرافة وهــي الواجهة 
الــرســمــيــة لــلــســوق الـــســـوداء. بينما يــكــون )×( هــذا، 
قـــد حــصــل عــلــى الــمــلــيــون $ بــســعــر أقــــل فـــي جـــولات 
ســـابـــقـــة.. وبــــفــــرض قــيــمــة الــــــــدولار كـــانـــت 160، فـــإن 
الأربــــــاح الــمــبــاشــرة مـــن بــيــع )مــلــيــون دولار بسعر 

202( تبلغ: 42 مليون ل.س خلال أيام معدودة.

 )المركزي(- يرمّم )دولار الحيتان(
فــي كــل مـــرة تــرفــع الــســوق الــســعــر، وتنخفض قيمة 
الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــــدولار، يـــتـــجـــاوب أصــــحــــاب الــــقــــرار 
بطريقة تقليدية أحادية الجانب، وهي ضخ الدولار 
من احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف سورية 
الــــمــــركــــزي، وبـــيـــعـــه لـــلـــســـوق وشـــــــراء الـــلـــيـــرة مــقــابــلــه. 
والــــذريــــعــــة أن الـــضـــخ يــخــفــف الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــدولار، 

ويخفض سعره مقابل الليرة.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل يــــنــــخــــفــــض ســـــعـــــر الــــــــصــــــــرف بـــــعـــــد الــــضــــخ 
والاجـــــــــراءات الــتــقــلــيــديــة لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي، حيث 
انــخــفــض ســعــر الـــســـوق مـــن 202 ل.س/$  بــتــاريــخ 
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يدعو المركزي شركات ومكاتب الصرافة، واجهات 
السوق السوداء إلى جلسة تدخل، يبيع من خلالها 
ــــي، بــــعــــشــــرات مـــلايـــيـــن  ــبـ ــ ــنـ ــ شــــريــــحــــة مـــــن الــــقــــطــــع الأجـ
الــــــــــــدولارات، بــســعــر أقـــــل مــــن ســـعـــر الـــــســـــوق، لــتــعــود 
الــشــركــات والــمــكــاتــب لتبيعها لــلــســوق. وبــذلــك يرمم 
ــا، عــن  ــاعــــوهــ ــتــــي بــ ــتـــكـــرون الــــــــــــدولارات الــ ــبــــار الـــمـــحـ كــ
طريق شراء الدولارات التي باعها المركزي بكميات 

كــبــيــرة، وبــســعــر أقـــل مــن ســعــر الـــســـوق، ويحصلون  
بــذلــك على ربــح جــديــد، فــشــراء مليون دولار بسعر 
182 ل.س/$، لا يزال يباع في السوق بسعر حوالي 

192 ل.س/$، يحقق ربحاً بمقدار 10 مليون ليرة.
ــمــــركــــزي فــــي جـــلـــســـة تــدخــل  ــيـــث بــــــاع الــــمــــصــــرف الــ حـ
طارئة بتاريخ 14-9-2014 مبلغ: 10 مليون دولار 
بسعر صــرف 187 ل.س/$. ويــنــوي الــمــركــزي عقد 
جلسات ضخ أخرى، ليعيد السعر حسب تعبيره إلى 
170 ل.س/$.. الجزء الأغلب من هذه المبالغ تنتقل 
إلـــى كــبــار الــســوق الـــســـوداء، لــيــرمــمــوا مــا بــاعــوه من 

دولارات، تجهيزاً لجولة التصعيد القادمة.

تــتــكــرر جــلــســات الــتــدخــل بــشــكــل دائـــــم، ســــواء رفــعــت 
الــــســــوق الـــســـعـــر أم لــــم تــــرفــــع، حـــيـــث بـــــاع الــمــصــرف 
الــمــركــزي 20 مــلــيــون دولار بجلسة ســابــقــة بتاريخ 
3-9-2014، وسبقتها جلسة بتاريخ 2014-8-31..

الظاهري والحقيقي
ــفــــاع الــســعــر هـــي الــفــوضــى  ــبــــاب الـــظـــاهـــريـــة لارتــ الأســ
والاضــــطــــراب الأمـــنـــي، بــيــنــمــا الــســبــب الــحــقــيــقــي، هو 
امــتــلاك الــســوق لــلــدولار وقــدرتــهــا عــلــى الــبــيــع بسعر 
مرتفع، وقدرة أصحاب الربح على تحويل أرباحهم 
بحرية من )ليراتنا( إلى دولارات، وأيّة دولارات؟! 
ــــن  دولارات احــتــيــاطــي  الـــمـــقـــدمـــة بــشــكــل رئـــيـــســـي مـ

السوريين في المصرف المركزي السوري.
بالتالي تستطيع السوق أن تستغل الفوضى بسبب 
ــلـــــدولار بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة، وحـــريـــة  ــ حـــريـــة امـــتـــلاكـــهـــا لـ
ــــح لــــــلــــــدولار. أمــــــا تــقــيــيــد  ــــربـ ــــاب الـ ــــحـ بـــيـــع وشـــــــــراء أصـ
الحكومة لشراء وبيع الـــدولار فهو شكلي، والدليل 
أن إجــــــــراءات الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي، تــصــب بــالــنــهــايــة 
فــي تــجــديــد مستمر لــتــراكــم الـــــدولار لـــدى الــكــبــار في 
الــســوق، وتعويض ما تم بيعه، والمزيد المزيد من 

حرية البيع والشراء.. 
الليبرالية هــي أداة  النقدي  أي أن سياسة التحرير 
الذي  الحقيقي  والسبب  الرئيسية،  السوق  سيطرة 
يــســمــح بـــاســـتـــغـــلال  الـــســـوق والـــفـــســـاد والــمــتــلاعــبــيــن 

بقيمة الليرة لظروف الفوضى للحد الأقصى.

دفعة طوارئ
وتدفق مستمر..

أكــثــر للضخ المباشر،  10 مليون دولار أو 
الــطــوارئ  بــتــاريــخ 14-9-2014 هــي حقنة 
لخفض سعر صــرف الــــدولار المرتفع إلى 
الـــجـــلـــســـة. إلا  أيــــــام مــــن  قـــبـــل  202 ل.س/$ 
أن عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الـــــــــدولار مــــن احــتــيــاطــي 
الــمــصــرف الــمــركــزي إلــى الــســوق الــســوداء، 
لا تتوقف على الضخ المباشر، وإنــمــا هي 
عملية مستمرة طوال العام بطرق متعددة، 
ــبــــر الـــــوســـــطـــــاء الـــمـــالـــيـــيـــن،  ــمــــر عــ جـــمـــيـــعـــهـــا تــ

الشركات- المكاتب- المصارف الخاصة. 
	 10 مليون دولار يــومــيــاً وســطــي ينتقل 
للمستوردين لتمويل المستوردات بحسب 
مــــا أعـــلـــنـــه مــــصــــرف ســــوريــــة الــــمــــركــــزي عــن 
طـــريـــق صــحــيــفــة الــــوطــــن بـــتـــاريـــخ 6-22-

.2014
حــصــة  ــيـــاً  يـــومـ دولار  مـــلـــيـــون   2.5-1.5  	
ــــوالات  شــــركــــات ومـــكـــاتـــب الــــصــــرافــــة مــــن حــ
السوريين، حيث سمح المصرف المركزي 
ــلــــوســــطــــاء بــــالاحــــتــــفــــاظ بـــنـــســـبـــة 20% مــن  لــ
الــحــوالات. وفــق قــرار أعلنه حاكم مصرف 
ــاع نـــوعـــي  ــمــ ــتــ ســـــوريـــــة الــــمــــركــــزي عـــقـــب اجــ
بــتــاريــخ 4-13- والتسليف  الــنــقــد  لمجلس 

.2014
لــيــنــتــقــل لـــلـــســـوق خـــــلال عـــــام مــــن الآن، مــع 
استمرار هــذا التدفق اليومي، حــوالــي  4.1 
مليار دولار، بينما كانت توقعاتنا في شهر 
4- 2014، تــشــيــر إلـــى أن الــمــبــلــغ الــســنــوي 
ــيـــار دولار. أي  ــلـ إلــــــى حـــــــدود 2 مـ ســـيـــصـــل 
ضاعف المركزي من حجم انتقال احتياطي 
القطع الاجنبي إلــى الــســوق، خــلال خمسة 

أشهر.
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ǧ قاسيون

تزدهر سوق المضاربة 
على الليرة السورية، 

بتكامل أدواتها: 
 ١-  سوق سوداء 

احتكارية كبيرة 
تمتلك جزءاً هاماً 

من الدولار في السوق 
السورية. 

2- حرية امتلاك 
وتداول الدولار.

3-  وجود وسطاء 
ماليين نظاميين 

)شركات ومكاتب 
ومصارف خاصة( هم 

قنوات السوق.
4-  وجود قرار سياسي 

ليبرالي في الاقتصاد 
السوري، بحماية 
الليرة عن طريق 

الضخ للسوق!. 
5- تدفق مستمر، 

يؤدي إلى تحويل 
منتظم للدولار من 
ملكية الدولة، إلى 

ملكية السوق..
 وكل ذلك يستفيد من 

ظروف الاضطراب 
الأمني والفوضى، 

وتراجع الإنتاج 
والتشغيل الحقيقي.

سيناريو تصعيد سعر $ إلى 202 بين 1-9-2014 حتى  2014-9-14 

ماذا كانت لتفعل حكومة حرب فعلية؟!التدفق السنوي المستمر.. من المركزي للسوق

السوق ترفع سعر $

المصرف المركزي
ضخ مباشر

قبل الضخ

المصرف المركزي

سعر $ في السوق

سعر $ في السوق

اقتصاد السوق.. للسوق 
الحلقة المفرغة:  سوق ـ مركزي/ رفع ـ ضخ

180

192

202
تحصل السوق على ربح 22 

مليون ل.س مباشرة عن كل 
مليون دولار من فرق السعر.

*تكررت هذه الدورة لمرات متعددة وآخرها بتاريخ ١2-4-
20١4، حيث ارتفع سعر السوق من ١63 ل.س/$، إلى ١80 
ل.س/$ وثبت على هذا السعر حتى موجة الارتفاع الحالية.

ضخ المصرف المركزي 30 
مليون دولار خلال شهر 

20١4-9
اشترتها السوق بسعر $ 

١87

بتاريخ ١-20١4-9

بتاريخ ١4-20١4-9

مليار $

ارتفع وسطي تمويل 
مستوردات التجار إلى 
١0 مليون دولار يومياً.

رقم الضخ المباشر 
للسوق وهو غير 

مشمول ضمن الرقم 
الكلي

مليار ل.س

سلة غذائية 
تكلفة تمويل سلة 

غذائية مجانية شهرياً 
بتكلفة 24 ألف 

ليرةلكل أسرة سورية 
لمدة عام.

مليار ل.س 

زيادة أجور
زيادة للأجور بنسبة 

.%50

مليار ل.س 

إعادة الدعم
ربطة الخبز: ١5 ل.س

كغ السكر والأرز: 12,5 ل.س
ليتر المازوت: 42 ل.س

كغ برغل+100 غ شاي مجاناً 
شهرياً للفرد

3,65

١,١١55 ١55

مليون$

حصة شركات 
الصرافة 20% من 
حوالات السوريين 

من الخارج )5,١-2,5 
مليون $ يومياً(

900-500

*تعتمد هذه الأرقام والتقديرات 
السنوية، على تصريحات حاكم 
مــصــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، في 
الإعـــــــــلام الـــمـــحـــلـــي، وتــــــم تــجــاهــل 
رقــم الضخ المباشر، وأخــذ الحد 

الأدنى من حصة الشركات.
هـــذه الــســيــاســة تــــؤدي فــقــط إلــى 
نـــقـــل مــلــكــيــة احـــتـــيـــاطـــي الــعــمــلات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، مــــــن مـــلـــكـــيـــة الـــــدولـــــة 
ــــدة  ــــى مــلــكــيــة الــــســــوق فــــي واحـ إلـ
ــاً  ــاقــــضــ ــنــ ــــات تــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــــن أكــــــثــــــر الـ
ــــع ضـــــــــرورة وجــــــــود )اقـــتـــصـــاد  مـ

حرب(!.

إن أقل من  ربع المبلغ المنتقل للسوق يستطيع أن يزيد قيمة الليرة الحقيقية، عن طريق 
دعم مستهلكيها الحقيقيين )أصحاب الأجور( وليس المفرطين بها في سبيل المضاربة 

)أصحاب الربح(. وذلك بإحدى الطرق التالية:

*أٌقل من ربع ما يقدم للسوق
 يكفي لإعادة جزء هام من الدعم، وزيادة 
الأجور الحقيقية بتأمين كرامة السوريين 

ولقمة عيشهم. وهذا ما لا تفعله حكومة ليبرالية

1 مليار $ = 180 مليار ل.س
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ǧ أروى المصفي

فـــبـــعـــد فــــتــــرة مــــن الـــثـــبـــات والـــــهـــــدوء فــي 
ــام  ــ ــعــــر صـــــــرف الــــعــــمــــلــــة الـــــســـــوريـــــة أمــ ســ
الـــــدولار الأمــريــكــي، ومـــا أدى إلــيــه ذلــك 
مـــن ثــبــات نــســبــي لــلأســعــار فـــي الــســوق 
المحلية، عادت من جديد المخاوف من 
تقلبات أخرى قد تصيب سعر الصرف، 
ــــة اقــتــصــاديــة  ــــؤدي بــــدورهــــا إلــــى أزمـ وتــ

عواقبها أسوأ مما مضى..
الــمــخــاوف لها مــا يــبــررهــا، إذا بــدأ سعر 
صــــــرف الــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي بـــالـــصـــعـــود 
ببطء مقابل الليرة السورية في الشهر 
الأخــيــر، ومــع تعقد الأحـــداث السياسية 
والأخبار التي تقول بضربات أمريكية 
على سورية تحديداً، بدأ سعر الصرف 
يعيش ارتفاعات بين ليلة وضحاها من 
سعر 170 ليرة، وصولًا إلى سعر 202 
ــعـــر 205 لـــيـــرات  ــيـــرة فــــي دمـــشـــق وسـ لـ
فــي عــدة محافظات أخـــرى، أي بنسبة 
الانـــخـــفـــاض  لــــيــــعــــاود   ،%30-  25 بـــيـــن 
مـــجـــدداً إلــــى مـــا دون 200 لـــيـــرة، ومــع 
ذلك لا تعتبر هذه الأرقام ثابتة، وتنبئ 
بــــالــــوقــــت نـــفـــســـه بــــعــــودة خـــطـــر تـــدهـــور 

سعر صرف الليرة السورية بشدة.

 المركزي يتدخل
ويبيع ١0 مليون دولار

من جانبه مصرف سورية المركزي عقد 
جلسة تدخل طارئة في القطع الأجنبي 
وأسعار الصرف بداية الأسبوع، بهدف 
ــــرة  ــــؤثــ ــــة ومــ ــــمـ ــــاسـ اتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــــــــراءات حـ
تـــعـــيـــد ســــعــــر صـــــــرف الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة 
إلـــى مــســتــويــاتــهــا الــتــوازنــيــة، وذلــــك بعد 
أن لامـــــس مـــســـتـــويـــات وهـــمـــيـــة قـــاربـــت 
202- 206 لــيــرات لــلــدولار الأميركي، 
ووصل إجمالي الكميات المبيعة للقطع 
الأجـــنـــبـــي فـــي الــجــلــســة إلــــى 10 مــلايــيــن 

دولار.
وفي نشرته الأخيرة الصادرة بتاريخ 
ــــمـــــصـــــرف  الـ بـــــيـــــن  الــــــحــــــالــــــي  أيــــــــلــــــــول   18
الـــــمـــــركـــــزي أن ســــعــــر صــــــــرف الــــــــــدولار 
الأمـــريـــكـــي هـــو 158.50 بــالــحــد الأدنــــى 

بــيــنــمــا كــان  بــالــحــد الأقــــصــــى،  و159.45 
ســـعـــر الـــــــــــدولار فـــــي الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
بدمشق 193 الــحــد الأدنـــى و195 الحد 
ــلـــــى، وفـــــي ســـــوق حـــلـــب 194 الــحــد  ــ الأعـ

الأدنى و196 بالحد الأقصى.

محاولة للتفسير!
أما إحدى الصحف المحلية فتداولت ما 
يفسر ارتفاع سعر صرف الــدولار بأنّ 
أصــحــاب المحافظ الكبرى فــي السوق 
ــــدولار  ــلـ ــ ــــع لـ ــــرفـ الـــــــســـــــوداء يـــــحـــــرّضـــــون لـ
عـــبـــر زيـــــــادة الـــطـــلـــب بــنــشــر الإشــــاعــــات، 
فيرتفع السعر إثر استجابة المشترين 
الــمــنــدفــعــيــن، وعــنــدمــا يــصــل الــســعــر إلــى 
حــدّ معين، تبدأ عمليات جني الأربـــاح، 
ــفـــاع  فــيــبــيــع مـــن اشـــتـــرى عــنــد بــــدء الارتـ
ويجني أربـــاح الــمــضــاربــة، الــتــي تسمى 
"مـــكـــاســـب رأســـمـــالـــيـــة" لأنـــهـــا نــاجــمــة عن 
ــعــــر الـــمـــبـــيـــع والــــــشــــــراء،  ــيــــن ســ ــــرق بــ ــفــ ــ الــ

وليس عن الاستثمار.
وأضافت أنّه »من الصعب تحديد أسباب 
ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الــــــصــــــرف فــــــي الــــمــــدى 
المستثمرين  كــبــار  كــمــا وأنَّ  الــقــصــيــر«، 
والـــمـــضـــاربـــيـــن فــــي الـــعـــالـــم يــــجــــدون أنّ 
تتحرك بطريقة غير مفهومة  الأســعــار 
فــي وقـــت قــصــيــر، كـــون الــســوق يخضع 
لــمــشــاعــر الــمــتــعــامــلــيــن فــيــه عــلــى الــمــدى 
الــقــصــيــر، إذ إنّ الــعــوامــل الأســاســيــة من 
تتحكم  وصناعية  وسياسية  اقتصادية 
باتجاه السوق على المديين المتوسط 

والطويل.

الدخان يعلن تأثره
وبــالــنــســبــة لأســعــار الــســلــع والــمــنــتــجــات، 
ــلـــع بـــالـــتـــأثـــر بـــارتـــفـــاع  بـــــــدأت بـــعـــض الـــسـ
سعر الــدولار الأمريكي تحديداً، وأبرز 
تلك السلع الدخان الــذي سجل ارتفاعاً 
مـــا بــيــن 10-20 لـــيـــرة ســـوريـــة لــلــعــبــوة 
ــــر الـــخـــضـــار  ــأثـ ــ الــــــــواحــــــــدة، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان تـ
ــــدد بـــســـعـــر  ــــحــ ــــر مــ ــيــ ــ ــه أقـــــــــل وغــ ــ ــ ــــواكـ ــ ــفـ ــ ــ والـ
الــــــدولار بــــالــــذات، حــيــث بــيــنــت الــتــجــارة 
الــداخــلــيــة فــي دمــشــق فــي آخـــر نشراتها 
أن سعر كيلو البندورة نوع أول بـ70 

عاودت هواجس 
الأسعار الجنونية 

والأزمات المتعددة 
تلامس خاطر المواطن 

السوري، خاصة 
مع اقتراب فصل 

الشتاء، والحديث 
عن اختناقات في 

مادة المازوت، وما 
يتبعها من أزمات 

نقل ومواصلات وغلاء 
أسعار مواد غذائية 

ووسائل التدفئة وما 
إلى هنالك من تبعات 

لا حصر لها، إذ خطت 
الخضار والفواكه 

أولى درجات السلم 
وسجلت ارتفاعاً 

بسيطاً، والقلق من 
تكرار مواسم الشح 

السابقة يتعاظم مع 
موجة غلاء الدولار 

الأخيرة.

تزامن غلاء الدولار مع أزمات الشتاء
ينشر مخاوف من جنون الأسعار

ليرة بعد أن كانت بـ60 ليرة في نشرة 
سابقة، والخيار بـ150 ليرة، والباذنجان 
البلدي بـ70 ليرة، والبطاطا بـ95 ليرة 
مــرتــفــعــة 5 لـــيـــرات عـــن الــتــســعــيــرة الــتــي 
بـــ80 والرقيقة  السميكة  قبل، والفليفلة 

بـ100 ليرة سورية.
بــالــمــقــابــل، تــقــاربــت أســـعـــار الــخــضــار في 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة مـــع مـــا حـــددتـــه نــشــرة 
ــلــــيــــة، حـــيـــث يــــبــــاع كــيــلــو  ــتــــجــــارة الــــداخــ الــ
الــخــيــار بــســعــر يـــتـــراوح بــيــن 150-120 
لــيــرة، وكيلو الــبــنــدورة بسعر 70-60 
لــيــرة، وكــيــلــو الــبــطــاطــا بــســعــر 110-90 
لــــيــــرات، وكـــيـــلـــو الـــبـــاذنـــجـــان بــســعــر 75 

ليرة تقريباً.
ــفـــــروج فـــســـعـــرت الـــفـــروج  ــ أمـــــا نـــشـــرة الـ
الــــــــمــــــــذبــــــــوح الـــــمـــــنـــــظـــــف بــــــــــــــــــ475 لــــــيــــــرة، 
ــلــــو  ــيــ والــــــــشــــــــرحــــــــات بــــــــــــــــ900 لــــــــيــــــــرة، وكــ
الدبوس بـ550 والجوانح بـ400 ليرة، 
فيما سعرت صحن البيض بـ700 ليرة.

التجار يرفضون الخسارة
ــاء عـــلـــى تـــصـــريـــح ســــابــــق لـــجـــريـــدة  ــ ــنـ ــ وبـ
قاسيون، من أحد أعضاء غرفة تجارة 
دمـــشـــق، لـــن يـــتـــوانـــى الـــتـــاجـــر الـــســـوري 
عن رفع أسعار بضاعته مع كل ارتفاع 
لــســعــر الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي حــتــى لـــو لم 
ــــذا الـــســـعـــر،  ــهـ ــ ــــرى بـــضـــائـــعـــه بـ ــتــ ــ ــكــــن اشــ يــ
لأن الــتــاجــر لا يــرضــى بــالــخــســارة على 
الإطـــــــــــــلاق، خـــــاصـــــة مــــــع تـــــوجـــــب شــــــراء 
كـــمـــيـــات جــــديــــدة مــــن الـــبـــضـــاعـــة بــالــســعــر 

العالي!!..
إلا أن أســـعـــار الــســلــع والــمــنــتــجــات في 
الأســـواق مرتبطة بــعــدة عــوامــل أخــرى 
عدا عن سعر صرف الدولار الأمريكي، 
حــــيــــث شــــهــــدت الأســــــعــــــار ارتـــــفـــــاعـــــاً قــبــل 
بـــدء تــذبــذبــات ســعــر الـــصـــرف، والسبب 
وراء ذلــــــك هـــــو أزمــــــــة الــــــمــــــازوت الـــتـــي 
بـــــــدأت مـــلامـــحـــهـــا تـــطـــغـــى عـــلـــى مــخــتــلــف 
النواحي ذات الارتباط الوثيق بتوفر 
هـــــذه الـــــمـــــادة، فـــضـــلًا عــــن قـــــرب مــوســم 
الشتاء وانتهاء موسم عدد من الخضار 
ــهــــة مـــــا يـــعـــنـــي قــــلــــة الـــــعـــــرض فــي  ــاكــ ــفــ والــ

السوق.

أسعار لا تعرف طريق النزول
وبمراقبة دقيقة لوضع السوق المحلي، 
يتبين أن أسعار معظم البضائع رافقت 
ســـــعـــــر الــــــــــــــــــدولار فــــــــي صــــــــعــــــــوده فــــقــــط، 
ــه، بــاســتــثــنــاء  ــ ــــودتـ ولـــــم تــنــخــفــض مــــع عـ
الــخــضــار والــفــواكــه الــتــي شــهــدت بعض 
الانــــــــخــــــــفــــــــاض حــــــســــــب الــــــــمــــــــوســــــــم، أمــــــا 
الملابس والكهربائيات والالكترونيات 
وبـــاقـــي الــســلــع فــحــافــظــت عــلــى ســعــرهــا 
الــمــرتــفــع نــافــيــة علاقتها بسعر الــصــرف 

الذي أوصلها لتلك المستويات.
مـــــن   %81 أن  الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــروف  ومـــــــــــــــــــن 
المستوردات السورية تمول بالدولار 
فــــقــــط،  بــــــالــــــيــــــورو  تــــــمــــــول  ــــل %17  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الــخــاص  بالتمويل  الــســمــاح  أدى  بينما 
للمستوردات إلى تحميل أسعار السلع 
المختلفة للفارق ما بين السعر الرسمي 
الــخــاص بــالــدولار الــصــادر عــن مصرف 
ســوريــة الــمــركــزي وســعــره فــي السوق 

غير النظامية )السوق السوداء(.

الدولار ينتعش عالمياً
ــــع الــــــــدولار عــالــمــيــاً،  وفـــيـــمـــا يـــخـــص وضـ
فقد شهد سعر صــرف الـــدولار ارتفاعاً 
بــنــســبــة 1.5% مــقــابــل الـــيـــن فـــي مستهل 
تعاملات أوروبا يوم الخميس، بعد أن 
أحدث »مجلس الاحتياطي الاتحادي« 
البنك المركزي الأميركي صدمة أخرى 
في النظام المالي العالمي برفع توقعاته 
لأســـعـــار الـــفـــائـــدة مــســتــقــبــلًا، وذلـــــك بعد 
ــرّر »الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الأمـــيـــركـــي«  ــ أن كـ
تأكيده أن أســعــار الــفــائــدة ستظل قرب 
الــصــفــر لــفــتــرة »طــويــلــة« عــنــدمــا ينتهي 
العمل ببرنامج تحفيز من خلال شراء 

السندات الشهر المقبل.
لكن الــمــركــزي الأمــريــكــي رفــع متوسط 
تـــقـــديـــراتـــه لـــفـــائـــدة الأمـــــــــوال الاتـــحـــاديـــة 
فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــمـــقـــبـــل، وهـــــي فــعــلــيــاً 
عــنــد مــســتــوى الــصــفــر الآن، إلـــى 1.375 
فـــي الــمــئــة، مــقــارنــة بــــ 1.125 فـــي الــمــئــة 
فـــي حـــزيـــران )يـــونـــيـــو(، فـــي حــيــن رفــع 
إلــى 2.875  توقعاته لنهاية عــام 2016 

في المئة من 2.50 في المئة.

بمراقبة 
دقيقة لوضع 

السوق المحلي  
يتبين أن 

أسعار معظم 
البضائع 

رافقت سعر 
الدولار في 

صعوده فقط 
ولم تنخفض 

مع عودته 
باستثناء الخضار 
والفواكه التي 

شهدت بعض 
الانخفاض 

حسب الموسم



15قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤ 

ǧ  حسان منجه

كــــشــــف رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة وائــــــــــل الـــحـــلـــقـــي 
أنَّ تكلفة إنــتــاج الــكــيــلــو واط الــســاعــي من 
الــكــهــربــاء يــصــل إلـــى 24 لـــيـــرة، بــيــنــمــا يُــبــاع 

بحدود ليرة سورية واحدة فقط..
الـــمـــديـــر  فـــــي عـــــــام 2012، أوضــــــــح مـــــعـــــاون 
ــنــــي لـــبـــحـــوث الـــطـــاقـــة  ــلـــمـــركـــز الــــوطــ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
الدكتور سنجار طعمة في تصريح لإحدى 
الــصــحــف شــبــه الــرســمــيــة، أن إنــتــاج الكيلو 
واط الساعي الواحد من الكهرباء يتطلب 
ـــ 200-220 غـــرامـــاً من  مـــا يـــتـــراوح بــيــن الـــ

الفيول.
على هذه القاعدة نبني ونكشف عدم دقة 
ــام، حــيــث إن وزارة الــكــهــربــاء  ــ بــعــض الأرقــ
مــن  ــا أن %86  ــ ــــرهـ ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ أحــــــــد  فــــــي  قـــــالـــــت 
التكلفة الإجمالية في عملية إنتاج الكهرباء 
تتحملها الوقود )الفيول - الغاز(، وبأرقام 
أكثر تفصيلًا، فإن 90% من محطات توليد 
الـــكـــهـــربـــاء تــســتــخــدم مـــــادة الـــفـــيـــول، أي أن 
ارتــفــاع أو انخفاض تكلفة إنــتــاج الكهرباء 
مــرتــبــط بــأســعــار هــاتــيــن الــمــادتــيــن بــالــدرجــة 

الأولى

معادلة التكلفة وهمية
ــاً مــــن كــــل مــــا ســـبـــق نــــقــــول: إن كــل  انــــطــــلاقــ
يُــنــتِــج 5 ل.و.س، أي  الــفــيــول  1 ك.غ مـــن 

أن كــل طــن مــن مـــادة الــفــيــول ينتج 5000 
ك.و.س، وفي المحصلة، فإن تكلفة إنتاج 
كل ك.و.س من الكهرباء يكلّف 10 ل.س، 
يــضــاف إلــيــهــا لــيــرتــان بــالــحــد الأقـــصـــى لسد 
التكاليف الإضــافــيــة الأخــــرى، والــتــي تصل 
ــــاج  ــتـ ــ ــــن تـــكـــالـــيـــف الإنـ نـــســـبـــتـــهـــا إلـــــــى 14% مــ
ــــارق بـــيـــن الــرقــمــيــن  ــفـ ــ الإجـــمـــالـــيـــة، أي أن الـ

يتجاوز الضعف..
ــــوال، فـــإن ســعــر طــن الــفــيــول  وفـــي كــل الأحــ
الــبــالــغ 50 ألــــف ل.س مــحــلــيــاً يـــعـــادل 350 
دولار تقريباً، وهــذا على أســاس التسعير 
الــــــرســــــمــــــي لــــــــلــــــــدولار لا بــــحــــســــب الـــــســـــوق 
تــــشــــتــــري  لا  الـــــحـــــكـــــومـــــة  لأن  الــــــــــــســــــــــــوداء، 
الدولار من السوق السوداء لتأمين القطع 
الأجنبي فــي حــالات الاســتــيــراد، وهــذا من 

حيث المبدأ..
أمــــا إذا مـــا حـــاولـــنـــا أن نــبــنــي الــتــكــلــفــة على 
الــتــي  ك.و.س  لـــكـــل  ل.س   24 الـــــــ  قــــاعــــدة 
تطرحها الحكومة، فإن تكلفة كل ك.و.س 
من الفيول لن تقل عن الـ 20 ل.س )%86 
مـــن تــكــلــفــة الإنـــتـــاج الإجــمــالــيــة(، وفـــي هــذه 
الــــحــــالــــة، فــــــإن طـــــن الــــفــــيــــول الـــــــذي يـــنـــتـــج 5 
بـــحـــدود  ســــعــــره  ــيـــكـــون  سـ ل.و.س،  آلاف 
ــــو مــــا يـــعـــادل  ــيـــرة ســــوريــــة، وهـ 100 ألـــــف لـ
600 دولار على أساس سعر صرف 170 
ل.س لـــلـــدولار الــــواحــــد، وهــــو مـــا يــتــجــاوز 
الــســعــر الــرســمــي لـــلـــدولار، أي أن المعادلة 
الــحــكــومــيــة لــتــكــلــفــة إنـــتـــاج الــكــهــربــاء وهمية 
بــالــمــطــلــق، لأن الــفــيــول لا يــبــاع بـــالأســـواق 

العالمية بـ 600 دولار حالياً..

 )المي .. والغطاس(
فــي منتصف عــام 2013، كشف مــديــر عام 
شــــركــــة الــــمــــحــــروقــــات »ســــــــادكــــــــوب« نـــاظـــم 
الــخــداج، كشف في شهر حــزيــران من عام 
2013، أن سعر طــن الــفــيــول فــي الأســـواق 
الــعــالــمــيــة يــصــل إلـــى 60 ألـــف لــيــرة، لتبرير 
القرار القاضي برفع سعر طن الفيول إلى 

50 ألــــف ل.س، وعــنــدهــا كــــان الــــــدولار قد 
تـــجـــاوز حــاجــز الـــــ 200 ل.س فـــي الــســوق 
ــلـــــى أســـــــاســـــــه يـــبـــنـــي  ــ الــــــــــســــــــــوداء، والـــــــــــــذي عـ
أن  أي  أرقامهم،  الحكوميون  المسؤولون 
سعر الطن عالمياً كان بحدود 300 دولار 

أمريكي..

الخط الائتماني يخفض التكلفة
ــفـــط الــــخــــام مــحــلــيــاً  ــنـ نـــحـــن لا نـــنـــتـــج مــــن الـ
الـــــشـــــيء الـــكـــثـــيـــر، وهــــــو مـــــا تـــــقـــــدره أرقــــــام 
وزارة الـــنـــفـــط بــنــحــو مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــن 
الــنــفــط الــخــام خـــلال الــربــع الأول مــن عــام 
2014، في حين يبلغ إجمالي إنتاج الغاز 
الخام المنتج خــلال الفترة نفسها 1.504 
مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب بـــمـــعـــدل يــــومــــي 16.7 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، إلا أنـــنـــا لا نــســتــورد 
مــــن الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الــــشــــيء الــكــثــيــر 
على الضفة الأخـــرى، لكي تحسب أسعار 
الــفــيــول وســـواهـــا مـــن الــمــشــتــقــات النفطية 
ــــة، بـــل  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــق بـــــــورصـــــــة الأســــــــعــــــــار الـ
نستورد النفط الخام من إيــران بالدرجة 
الأولــــــــــى عــــبــــر الــــخــــط الائــــتــــمــــانــــي، أي أن 
الحكومة لا تدفع نقداً اليوم قيمة النفط 
الخام المستورد من إيــران، وهذا ينطبق 
ــنـــفـــطـــيـــة الــــمــــســــتــــوردة  ــلــــى الـــمـــشـــتـــقـــات الـ عــ
أيضاً، وفي المحصلة، فإن استيراد النفط 
الــــخــــام لـــتـــكـــريـــره فــــي الـــمـــصـــافـــي الـــســـوريـــة 
الحال،  بطبيعة  التكلفة  معادلة  سيخفض 
وهذا سيخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وإلا 
النفطية بشكل  المشتقات  لكنا اســتــوردنــا 
مباشر، وفي كلا الحالتين، فإن سعر طن 
الفيول لا يباع عالمياً بسعر 600 دولار 
إذا مــا تــم اعــتــمــدنــا الأرقــــام الــحــكــومــيــة عن 
أن تكلفة  كــمــا  ـــــــ ك.و.س،  الـ إنـــتـــاج  تــكــلــفــة 
ــيــــول عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــســـوريـــة  ــفــ ــــاج الــ ــتـ ــ إنـ
)استيراد النفط الخام من إيران وتكريره 
بــالــمــصــافــي الـــســـوريـــة( لـــن يــتــعــدى الــســعــر 

العالمي بالتأكيد..

أرقام رسمية تفصّل على قياس السياسات الحكومية..
١2 ل.س التكلفة الفعلية لإنتاج )١ ك.و.س( والحكومة تدعي 24 ل.س

بسمفونية الدعم المعهودة، أطلت علينا جهات حكومية 
بقائمة من الأرقام التي تساهم في تبرير وتمرير السياسات 

الحكومية 

زائد ناقص
)نزل( الدولار

وما انخفضت الاسعار
مـــا إن تـــحـــرك وتـــمـــايـــل الـــــــدولار ارتـــفـــاعـــاً 
حتى جن جنون الأسعار، وعلى خلفية 
ــتـــي شـــهـــدهـــا ســـعـــر صـــرف  تـــلـــك الـــقـــفـــزة الـ
الــــــدولار بــتــخــطــيــه حــاجــز الــــــ 200 لــيــرة، 
شــهــدت أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة ارتــفــاعــاً 
بنسب تــفــوق نسب ارتــفــاع الــــدولار، إلا 
أن الدولار عاد وتراجع بنحو 20 ل.س 
ولـــم تــتــراجــع مــعــه الأســـعـــار، عــلــى الــرغــم 
من أن الــمــواد قد تم استيرادها بــدولار 
يعادل 150 ل.س أو أقل بقليل، فالأسعار 
ــــدولار في  ــ بـــإيـــعـــاز مـــن الـــتـــجـــار، تـــرافـــق الـ

الارتفاع وتنساه عندما يتراجع..
 

ǧ  ǧ  ǧ

التنكة بــ ١2 ألف 
ل.س!!

ــــت الـــزيـــتـــون  مــــع ارتـــــفـــــاع ســـعـــر تـــنـــكـــة زيــ
بنسبة 50%، إلــى 15 ألــف لــيــرة سورية 
لضعف الإنتاج وقلته في العام الحالي، 
قرر اتحاد غرف الزراعة بدء العمل على 
تصدير الزيتون ومنتجاته إلى الأسواق 
الروسيّة، "لتعزيل" ما تبقى في السوق 

الداخلية من زيوت وزيتون المائدة..
 

ǧ  ǧ  ǧ

شدو الأحزمة
أصــــــــــــدر رئــــــيــــــس “مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــــوزراء”، 
ــلــــى مــخــتــلــف  ــاً عــ ــيـــمـ ــلــــقــــي، تـــعـــمـ وائـــــــــل الــــحــ
الــــوزارت، مــفــاده تحديد عــدد الــســيــارات 
المخصصة لكل وزير  بثلاث مع تحديد 
ــاتـــب الــــــــــــوزراء، وتــلــك  ــكـ ــــدد ســـــيـــــارات مـ عــ
المخصصة لكل فئة من الفئات الوظيفية 

القيادية.
 

ǧ  ǧ  ǧ

64 مليون يورو قيمة 
المستوردات

ــــي “الـــمـــؤســـســـة  أكــــــد مــــديــــر الـــتـــخـــطـــيـــط فـ
الــعــامــة للتجارة الــخــارجــيــة” جــهــاد العبد 
الله، أنّ كــمــيــات الــمــواد الــمــســتــوردة في 
سورية بلغت حوالي 64 مليون يــورو، 
مــا يــعــادل 13 مــلــيــاراً و192 مليون ليرة 
ــتـــوحـــة  ــفـ ــمـ مــــــن إجـــــمـــــالـــــي الاعـــــــتـــــــمـــــــادات الـ
الواردة للمؤسسة ضمن خطة 2014، إذ 

تبلغ نحو 30.7 مليار ليرة.
 

ǧ  ǧ  ǧ

)البركة بتحويلات 
المغتربين(

أكّــد حاكم “مــصــرف ســوريــة المركزي”، 
أديب ميّالة، أنّ المخزون الاستراتيجي 
مــن الــقــطــع الأجــنــبــي فــي الــخــزيــنــة العامة 
الـــســـوريـــة مــتــوافــر وبــنــســب عــالــيــة تكفي 

احتياجاتها.

شؤون اقتصادية

تكلفة إنتاج الفيول على الطريقة السورية 
)استيراد النفط الخام من إيران وتكريره 

بالمصافي السورية( لن يتعدى السعر 
العالمي بالتأكيد..
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مجند آخر يقول 
في شهادته: 

»إن ما نجمعه 
من معلومات 

غير أخلاقي 
مثل المعلومات 

المتعلقة بالأزمة 
المالية للشخص 

ومغامراته 
الجنسية 

والعاطفية...«

فلسطين المحتلة
يعرض الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
الـــجـــمـــعـــة 19 أيــــلــــول مـــــبـــــادرة جــــديــــدة عــلــى 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
لـــ"الــخــروج مــن أزمــة مــفــاوضــات التسوية". 
وســـتـــقـــتـــرح بـــــاريـــــس، بـــحـــســـب مــــصــــدر فــي 
ــــي لــبــنــود  ــيـــزيـــه، حــشــد تــأيــيــد دولـ قــصــر الالـ
ــاراً للمفاوضات  الــمــبــادرة التي ستكون إطـ
حــول الــوضــع الــدائــم. مــن جــانــب آخــر دافــع 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي فـــــي مــــؤتــــمــــر صــحــفــي 
الخميس الــمــاضــي عــن تــأيــيــده لـــ"إســرائــيــل" 
ــمّـــل  ــلـــى قــــطــــاع غــــــزة وحـ ــا عـ ــهــ خــــــلال عــــدوانــ
بإطلاقها  المسؤولية  الفلسطينية  الفصائل 
الصواريخ على جنوب فلسطين المحتلة! 

ǧ  ǧ  ǧ

مصر
ــيـــم  ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــمــــصــــري إبـــراهـ قــــــرر رئــ
محلب، يوم الأربعاء 9/17، تشكيل لجنتين 
وزاريتين برئاسته بهدف تعزيز العلاقات 
ــــع الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا وذكــــــرت  الـــمـــصـــريـــة مـ
وكــالــة أنــبــاء "الــشــرق الأوســــط"، أن محلب 
أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته، 
تسمى "وحـــدة الصين" و"وحـــدة روســيــا"، 
والـــــتـــــجـــــارة،  ــاعــــة  ــنــ الــــصــ وزراء  وعــــضــــويــــة 
والـــبـــتـــرول والـــثـــروة الــمــعــدنــيــة، والــكــهــربــاء 
المتجددة، والخارجية، والتعاون  والطاقة 
الـــدولـــي، والــــزراعــــة، والــنــقــل، والاســتــثــمــار، 
وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من 

تراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين.

ǧ  ǧ  ǧ

إيران
أكــد الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، في 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاة "ان بـــي ســـي" الأمــريــكــيــة، 
ــــاب بــحــاجــة إلــــى دراســــة  ــ أن مــكــافــحــة الإرهـ
ــاً الــتــحــالــف الـــذي  ومـــعـــرفـــة جـــــــذوره، واصــــفــ
ــا لـــمـــحـــاربـــة "داعـــــــــــش" بـــأنـــه  ــكــ ــلـــقـــتـــه أمــــريــ أطـ
مضحك نوعاً ما لأن فيه من دعم وما زال 

يدعم الإرهاب بالمال والسلاح.

ǧ  ǧ  ǧ

الهند
ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــــهــــنــــدي نــــاريــــنــــدرا  ــ قـــــــال رئـ
الــقــاعــدة سيجد صعوبة  مـــودي إن تنظيم 
بــالــغــة فـــي تــجــنــيــد أعـــضـــاء فـــي بـــــلاده الــتــي 
أشاد بمسلميها ووطنيتهم. وكان التنظيم 
قد أعلن هذا الشهر عن إنشاء أول جناح له 
في جنوب آسيا. وبعد أيام أعلن مسؤوليته 
عن خطف سفينة حربية باكستانية. وقال 
مــــودي إن مسلمي الــهــنــد أنــــاس وطــنــيــون 
لن يخونوا بلدهم. وفي سياق آخر التقى 
الــرئــيــس الصيني شــي جين بينغ بنظيره 
الــهــنــدي بـــرانـــاب مــخــريــجــي يـــوم الخميس 
ــنــــاء  الـــــتـــــعـــــاون وبــ بـــتـــعـــمـــيـــق  9/18 وتــــعــــهــــدا 
استراتيجية قائمة على الثقة بين العملاقين 

الآسيويين.

ǧ  ǧ  ǧ

تونس
أقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الـــمـــؤقـــت منصف 
الـــنـــاطـــق  الـــجـــمـــعـــة 9/19،  يــــــوم  ــــي  ــــرزوقـ ــمـ ــ الـ
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة الــتــونــســيــة عــدنــان 
منصر وذلـــك فــي خــطــوة أثـــارت تــســاؤلات 
عديدة بالنظر إلى توقيتها الذي يرافق مع 
قضية الكشف عن مخطط لإغتيال رئيس 
حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي.

ǩ وكالات

جيوسياسة

صرخة احتجاج في وحدة النخبة! )١/2(
ǧ محمد العبدالله

بـــــعـــــد الإعــــــــــــــلان الــــــرســــــمــــــي عـــــــن تــــأســــيــــس 
ــمــــاجــــم وأشـــــــلاء  ــلــــى جــ الــــكــــيــــان/الــــثــــكــــنــــة، عــ
ودمــــــــــــاء الــــمــــواطــــنــــيــــن الــــــعــــــرب فــــــي آيــــــــار/

الــــعــــصــــابــــات  ــلــــك  تــ تــــحــــولــــت  ــــو 1948،  ــايـ ــ مـ
للجيش،  نــواة  المسلحة لتصبح  الفاشية 
الــعــدو المحتل بسنواتها  ولــتــبــدأ حــكــومــة 
ــــى الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء أجـــهـــزة أمنية  الأولـ
مــتــخــصــصــة ذات مــهــمــات مـــحـــددة. لــذلــك، 
بدأت تظهر الأجهزة الإستخبارية الثلاثة 
ــيـــة  ــــارات الـــخـــارجـ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وهــــــي جــــهــــاز الاسـ
"الـــمـــوســـاد" الـــــذي بـــــرزت شــهــرتــه عــالــمــيــاً 
بـــعـــد عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال والــتــصــفــيــة لــعــدد 
مــــن الــمــنــاضــلــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن والـــعـــرب 
ــــدان عـــــديـــــدة، وجـــهـــاز  ــلـ ــ والأمــــمــــيــــيــــن فـــــي بـ
الــمــخــابــرات الــداخــلــيــة" الــشــابــاك"، وشعبة 
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة "امـــــــــان" الــتــي  ــبــ ــتــــخــ الاســ
تـــحـــمـــلـــت بـــشـــكـــل أســـــاســـــي كـــــل مـــــا يــتــعــلــق 
ــــد مـــراكـــز  ــــزويـ بـــالأنـــشـــطـــة الــتــجــســســيــة وتـ
القرار السياسية والعسكرية بالمعلومات 

التي تحصل عليها. 
منذ ثلاثة عقود، أنشأ جهاز "أمان" قسماً 
متخصصاً/احترافياً، في مجال التجسس 
ــتـــرونـــي، أطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـم" الـــوحـــدة  ــكـ الإلـ
8200". هـــذه الــوحــدة الــتــي أصــبــحــت كل 
عــائــلــة تــحــلــم بــــأن يـــكـــون ابــنــهــا أو ابــنــتــهــا 
فــي صفوف تشكيلاتها لاعتبارت تتعلق 
بــبــعــدهــا عــــن ســـاحـــة الــــمــــعــــارك/ الاشـــتـــبـــاك 
الــمــبــاشــر، ولأن مـــن تــنــتــهــي خــدمــتــه فيها 
يــعــمــل فـــي مـــجـــال "الـــهـــاي تـــــك"، وشـــركـــات 
صناعة الأجهزة التكنولوجية التي تدخل 

في عالم الحاسوب. 
ــــه"،  ــيـ ــ ــاغـ ــ سـ "اوري  الــــمــــتــــقــــاعــــد  الــــــجــــــنــــــرال 
الــرئــيــس الــســابــق لــجــهــاز "امــــــان" اعــتــرف 
بوجود مثل هذه الوحدة، التي اعتبرها 
»مــــــن أهــــــم الــــــوحــــــدات الاســـتـــخـــبـــاريـــة فــي 
الــــدولــــة الــــعــــبــــريــــة«، كـــاشـــفـــاً بـــالـــوقـــت ذاتــــه 
ــــذي تــرأســه  ــــداف الـــجـــهـــاز الـ عـــن بــعــض أهــ
استخبارية  رؤيـــة  في تقديم  »المساهمة 
مــتــكــامــلــة مــــع الـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تـــوفـــرهـــا 
العملاء«.  القائمة على  البشرية  المصادر 
لــهــذا تــركــز الــعــمــل فـــي هــــذا الــمــجــال عــلــى: 
ــنــــصــــت، الـــــتـــــصـــــويـــــر)الأفـــــراد،  ــتــ الــــــرصــــــد، الــ
الــتــجــمــعــات الـــبـــشـــريـــة، والـــــمـــــدن(، تــحــديــد 
بــنــك الأهــــــــداف، وتــجــنــيــد الـــعـــمـــلاء. ولــهــذا 
فــــــــــإن كــــــــل الاتــــــــــصــــــــــالات الـــــــتـــــــي تـــــتـــــم عـــبـــر 

ــيــــم( الــمــقــامــة مــنــذ أكــثــر من  مــحــطــة )أورانــ
أربــعــة عــقــود فــي منطقة "الــنــقــب" جنوب 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، 
يـــجـــري تــصــنــيــفــهــا وتــحــلــيــلــهــا فـــي الـــوحـــدة 
8200، وتــعــتــبــر هــــذه الــمــحــطــة مـــن أكــبــر 

مراكز الرصد والتنصت عالمياً. 

الرسالة المتفجرة
ــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي  ــــادي عـــشـــر مـ ــــحــ ــــي الــ فـ
"أيلول/ سبتمبر" بعث 43 جندياً ومجندة 
مــمــن خـــدمـــوا فـــي الـــوحـــدة 8200 "قـــوات 
الاحــــتــــيــــاط" رســــالــــة إلـــــى كــــل مــــن رئــيــس 
الوزراء "نتنياهو" ورئيس الأركان "بني 
غانتس" ورئيس الاستخبارات العسكرية 
"آفــيــف كــوخــافــي" يــعــلــنــون فيها:»رفضهم 
الــخــدمــة فــي ســـلاح الاســتــخــبــارات لكونه 
جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــســيــطــرة العسكرية 
عـــلـــى الـــمـــنـــاطـــق -الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــمـــحـــتـــلـــة مـــنـــذ عــــــــــام67- وأنـــــــه لا تـــوجـــد 
ــلــــومــــات  ــــع الــــمــــعــ ــــمـ ــلـــــى كــــيــــفــــيــــة جـ ــ ــــــة عـ ــــــابـ رقـ
الاستخبارية ولا على كيفية استخدامها 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن. عــنــدمــا انــضــمــمــنــا إلــى 
الوحدة 8200 كنا ننوي الدفاع عن أمن 
ــيـــل وحـــمـــايـــتـــهـــا، غـــيـــر أنـــنـــا اكــتــشــفــنــا  إســـرائـ
اخــتــلافــاً فــي الــهــدف، فاكتشفنا مــن خــلال 
ــهـــدف الـــرئـــيـــس هـــو تــرســيــخ  عــمــلــنــا، أن الـ
الاحـــتـــلال لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، ولـــيـــس لــلــدفــاع 
عـــن أمــــن إســـرائـــيـــل، إن جــمــع الــمــعــلــومــات 
عن الفلسطينيين مؤذٍ للأبرياء، يُستخدم 
وسيلة لابتزازهم، وينتهك خصوصيتهم، 
ومــــن أجــــل الـــمـــطـــاردة الــســيــاســيــة، وزرع 
ــتــــمــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الـــــفـــــرقـــــة داخـــــــــــل الــــمــــجــ
وتحريض  المتعاونين،  تجنيد  بــواســطــة 
جــــــــزء مــــــن الــــمــــجــــتــــمــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضــد 
نــفــســه. لـــذا، فــإنــنــا، نــحــن الموقعين أدنـــاه، 
ــــذا الــعــمــل،  ــادريــــن عـــلـــى مـــواصـــلـــة هـ غـــيـــر قــ
ونــعــلــن رفــضــنــا الــخــدمــة فـــي جـــهـــاز يلحق 
بــيــن  ــلـــيـــونـــي شـــــخـــــص«. ومـــــــن  بـــمـ الأذى 
الموقعين على الرسالة ضابط برتبة رائد 
وضـــابـــطـــان بـــرتـــبـــة رقـــيـــب فــــي الاحـــتـــيـــاط 
وعناصر استخبارية أخرى بينهم ضباط 

قاموا بمهمات في فرق استخبارية.

لا أخلاق لدى المحتل
"الإسرائيلية"  آي"  ايست  "مديل  صحيفة 
نــشــرت تــقــريــراً فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر يــوم 
الـــثـــلاثـــاء 9/16 كــشــفــت فــيــه عـــن شـــهـــادات 

لـبعض الجنود والمجندات الذين وقعوا 
على الرسالة/الموقف من الوحدة 8200، 
الــــتــــي تــعــتــبــر مــــن أهـــــم وأخــــطــــر الأجــــهــــزة 
في استخبارات العدو، عن كيفية تجنيد 
لتقديم  الابــتــزاز  العملاء وتوريطهم عبر 
كــــنــــت شــــــــــاذاً جــنــســيــاً  ــلــــومــــات: »إذا  ــعــ ــمــ الــ
وتـــــعـــــرف أحــــــــدا مـــــا يــــعــــرف شــــخــــصــــاً آخــــر 
ــلـــــي"،  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــدى الــــجــــيــــش "الإسـ ــ مــــطــــلــــوب لـ
ــيــــة" ســـوف  ــلــ ــيــ ــــإن الــــمــــخــــابــــرات "الإســــرائــ فــ
تــجــعــل حــيــاتــك بــائــســة، وإذا كــنــت بحاجة 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ إلـــــــــى عـــــــــلاج طـــــــــــارئ فـــــــي الـــمـــسـ
ــــارج فــســوف  ــــخـ ــلــــيــــة" أو فــــي الـ "الإســــرائــــيــ
تبحث عنك المخابرات وستتركك تموت 
قبل أن تسمح لــك بالسفر للعلاج إلا إذا 
أدليت بمعلومات عن ابن عمك المطلوب 
لــديــهــا، حــتــى وإن كــنــت شــخــصــاً لــيــس لك 
علاقة بأي عمل عدائي لكنك تثير اهتمام 
الـــوحـــدة 8200 فــــســــوف تــكــون مستهدفا 

كذلك«.
ــا: »إن  ــقـــريـــرهـ  وذكــــــــرت الــصــحــيــفــة فــــي تـ
الـــــوحـــــدة 8200 الــــتــــي عـــمـــل فـــيـــهـــا ســابــقــا 
الجندي الــذي كتب هــذه الشهادة ليست 
مـــجـــرد أي وحــــــدة فــــي الـــجـــيـــش، فــســابــقــا 
كـــــانـــــت الـــــــوحـــــــدة مـــــســـــؤولـــــة عــــــن تــجــمــيــع 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عــــن الإشـــــــارات 
الــخــاصــة بـــالاتـــصـــالات، ثـــم أصــبــحــت أكــبــر 
وأرقى وحدة في الجيش "الإسرائيلي"«.

وأضـــــــاف الــــتــــقــــريــــر:»لــــدى الـــــوحـــــدة قــــدرة 
عــلــى مــراقــبــة جــمــيــع الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة 
أو المعلومات الإلــكــتــرونــيــة فــي أي بقعة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وربـــــمـــــا أبــــعــــد مــن 
ذلـــك، وكــذلــك تخزين هــذا الــكــم الهائل من 
متطورة  بطريقة  ومعالجته  الــمــعــلــومــات 
للغاية بحيث يمكن استخدامها لإجراءات 
عسكرية دقــيــقــة، مــن ضــرب مــوقــع سري 
في سورية لعمليات القتل المستهدف في 

قطاع غزة«.
ــنــــدات الـــــرافـــــضـــــات لــلــخــدمــة  ــمــــجــ إحــــــــدى الــ
قــالــت:» كــنــتُ شــاهــدةً على عملية اغتيال 
خــــاطــــئــــة، فــــقــــد جـــــــرى تـــشـــخـــيـــص الــــهــــدف 
بـــصـــورة غــيــر دقــيــقــة، مــمــا أدى إلــــى قتل 
ــنــــد آخــــــــر يـــــقـــــول فــي  طــــفــــل بــــــــــــــريء«. مــــجــ
شهادته:»إن ما نجمعه من معلومات غير 
أخلاقي، مثل المعلومات المتعلقة بالأزمة 
الــمــالــيــة لــلــشــخــص، ومـــغـــامـــراتـــه الجنسية 
والــعــاطــفــيــة، ومـــرضـــه، وعـــلاجـــه، كــل هــذه 

المعلومات تحولهم إلى عملاء«.

استندت الحركة 
الصهيونية في مشروع 

غزوها لفلسطين 
العربية على السياسة 

الإمبريالية البريطانية 
التي سهلت وصول أعداد 
متتالية من يهود العالم 

لفرض واقع بشري على 
الأرض، وعلى أنظمة 

عربية خاضعة للهيمنة 
الاستعمارية، وعلى 

التشكيلات المسلحة 
)عصابات الأرغون 

وشتيرن وسواها( في 
عمليات الاغتيال لقادة 

بارزين في المجتمع 
العربي، ولمسؤولين 

دوليين، وفي الإعدام 
الجماعي والمذابح لأبناء 
البلد بهدف إفراغ الأرض 

من أصحابها، قتلًا 
وتهجيراً، من أجل إحلال 

الغزاة القادمين من 
قارات العالم المختلفة 

مكان السكان الأصليين. 
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العراق: بين مطرقة الإرهاب الأمريكي وسندان همجية )داعش(
ǧ *صباح الموسوي

ــــا حـــتـــى الــلــحــظــة  ــامـ ــ مــــن جــهــتــه يـــبـــدو أوبـ
مــتــمــســكــاً بــالــنــصــيــحــة الــشــهــيــرة: "إن أي 
رئــيــس أمــريــكــي يفكر فــي إرســــال قــوات 
أمريكية إلــى الــشــرق الأوســـط يجب أن 
يـــفـــحـــص عـــقـــلـــه" حـــيـــث شــــــدد عـــلـــى عـــدم 
بـــــريـــــة. إلا أن الإعــــــلان  ــه قــــــــوات  ــ ــالــ ــ إرســ
ــــوقـــــف والــــقــــائــــل  ــمـ ــ الـــــمـــــتـــــلازم مــــــع هــــــــذا الـ
إن:"الــــمــــعــــركــــة ضــــد داعــــــش طـــويـــلـــة وقـــد 
تمتد إلى سنوات" يترك الباب مفتوحاً 
ــقـــة  ــنـــطـ ــمـ لإرســــــــــــــال قــــــــــــوات بــــــريــــــة إلـــــــــى الـ

وخصوصاً إلى العراق.

حرب أهلية؟!
إن الــمــفــارقــة الــمــتــمــثــلــة بتشكيل إئــتــلاف 
ــــة "داعـــــــــــــــش" مـــــــن جـــهـــة  ــاربـ ــ ــــحـ ــمـ ــ دولـــــــــــي لـ
ــيـــــة  ــ ــنـ ــ ــــة الإثـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــــطـ وإخـــــــــفـــــــــاق الــــــــقــــــــوى الـ
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق عــلــى 
شــخــصــيــتــي وزيــــــري الــــدفــــاع والــداخــلــيــة 
مــن جهة أخـــرى، تشير إلــى أن مساحة 
التدخل الإمبريالي الأمريكي ستتوسع، 
بـــغـــداد سيتقلص  فـــي  الـــدمـــى  وأن دور 
لـــــحـــــســـــاب الأمـــــــريـــــــكـــــــي. ولــــــعــــــل الإعـــــــــلان 
عــــن ضــــم الــمــيــلــشــيــات الــطــائــفــيــة الإثــنــيــة 
إلــــى تــشــكــيــلــة عــســكــريــة جـــديـــدة مـــوازيـــة 
ــلـــق عــلــيــهــا تسمية  لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي، أُطـ
"الــحــرس الــوطــنــي" يبرهن على إصــرار 
الإدارة الأمريكية في جعل العراق بلداً 

بلا جيش وطني، وهي التي تصر على 
رفض إعادة بناء الجيش العراقي على 

أساس الخدمة الإلزامية الوطنية.
الــــــنــــــاتــــــو والــــــــــــدول  ــيــــش حـــــلـــــف  ــيــ إن تــــجــ
الـــــدائـــــرة فــــي فـــلـــكـــه لــــخــــوض حـــــرب ضــد 
بضعة عــشــرات الآلاف مــن الإرهابيين، 
يــقــدم دلـــيـــلًا قــاطــعــاً عــلــى وجــــود أهـــداف 
استراتيجية لهذه الحرب وما "داعــش" 
إلا حجة مفبركة ومطبوخة فــي أروقــة 
المخابرات الأمريكية والمجمع الصناعي 
ــيــــونــــي،  ــــي الــــصــــهــ ــالــ ــ ــــريــ ــبــ ــ ــكـــــري الإمــ ــ ــــعـــــسـ الـ
والــــــــهــــــــدف الــــحــــقــــيــــقــــي هـــــــو قـــــطـــــع رأس 
العراق وتقطيع أوصال جسده الوطني. 
ومـــن يــراقــب حــالــة الانــقــســام المجتمعي 
الـــعـــراقـــي وتــــرويــــج الـــمـــاكـــيـــنـــة الإعـــلامـــيـــة 
للكتل الطائفية الإثنية للحل "السحري" 
ــــن أن  ــيــــة" يـــتـــيـــقـــن مـ ــيــــدرالــ ــفــ الــــمــــزيــــف " الــ
الحرب الأهلية قادمة إن لم تقم القوى 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــمــجــتــمــع وفـــــي طــلــيــعــتــهــا 
ــا الـــطـــبـــقـــي والـــوطـــنـــي  ــ ــيـــســـاريـــة بـــــدورهـ الـ
فــي الحفاظ على وحــدة الطبقة العاملة 
العراقية وتطوير دورهــا الكفاحي على 

الأرض.

التحضير الداخلي للانقسام
لم يأت برنامج حكومة العبادي بجديد 
ــكــــومــــات نـــظـــم 9 نــيــســان  ــــج حــ ــــرامـ ــــن بـ عـ
2003، فهو يتمسك بالاقتصاد الليبرالي 
الـــمـــتـــوحـــش الـــمـــفـــقـــر لــلــشــعــب والــــســــارق 
الــدولــي وصندوق  لثرواته التابع للبنك 
تماماً  المتوافق  البرنامج  الــدولــي،  النقد 
ــيــــة  ــغــــلالــ ــتــ ــيــــة الاســ ــقــ ــبــ ــعــــة الــــطــ ــيــ ــبــ مـــــــع الــــطــ
لــلــســلــطــة الــحــاكــمــة الـــفـــاســـدة الــمــتــعــارض 
على طــول الخط مــع مصالح الجماهير 
الكادحة خاصة والشعب العراقي عامة. 
كما أن الــطــروحــات الانــعــزالــيــة الطائفية 

ǧ عماد بيضون

ــــن فـــوضـــى  ــلــــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات مــ اســـــتـــــفـــــادت تــ
الــســلاح الليبي ومــن تــجــارة الخطف ومن 
تــجــارة الــمــخــدرات الــتــي يتم تصديرها إلى 
أوروبــا ضمن خط مالي ليبيا- إيطاليا أو 
لــتــكــوّن ميليشيات عسكرية تكون  فــرنــســا، 
ــتــــي يــســتــخــدمــهــا الــــغــــرب لــلــغــزو  ــة الــ ــفــــزاعــ الــ

اللاحق.
لكن السؤال الرئيسي هنا لماذا فض الغرب 
الــتــوازنــات فــي وســط وغـــرب إفــريــقــيــا، فما 
الــــذي يقلقه ويــخــوفــه حــتــى يــنــتــج كــل هــذه 
الفوضى ويــجــذرهــا؟ الــجــواب ببساطة إنه 

يخشى استيقاظ القارة السمراء. 

السيناريو الغربي
مــــن الــصــحــيــح أن الــــقــــارة عـــانـــت مــــن الــفــقــر 
ــلـــــف وتــــــــدنــــــــي شــــــــروط  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــج الـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــــذي أنـ
ــفـــوضـــى  ــــمـــــت الـ الــــحــــيــــاة ونــــــــــدرة الــــعــــمــــل وعـ
والـــنـــهـــب والـــفـــســـاد والـــســـرقـــة. ولـــكـــن ورداً 
عــلــى هــــذا الـــوضـــع الـــــذي عـــم مــعــظــم أرجــــاء 
إفريقيا خرج ملايين البشر في أهم الدول 
الإفريقية، وهي مصر، لأجل تغيير النظام، 
وضمن استراتيجية هــذا التغيير لا بد من 
الاصـــطـــدام بــالــعــلاقــة مــع الــغــرب الــــذي دعــم 

ــمــــة الـــنـــاهـــبـــة والــــمــــجــــوعــــة لـــلـــشـــعـــوب.  الأنــــظــ
ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب وضــــــــع الــــــغــــــرب ســـيـــنـــاريـــو 
أســاســي للتعامل مــع مصر مــا بعد الــحــراك 
الــشــعــبــي، فــاســتــعــادة الاســتــقــلال الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي الــمــصــري سيكون مــن خلال 
القطع مــع الــغــرب وسياساته وبــالــضــرورة 

الصراع معه.
تحوي القارة السمراء ثلاث دول محورية 
يشكل نهوضها وتحالفها نقلة استراتيجية 
ــــرب وهـــــــــي الــــــجــــــزائــــــر ومــــصــــر  ــ ــغـ ــ ــ ــنــــغــــص الـ تــ
وجــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا، فـــــالـــــدول الــــثــــلاث تــمــلــك 
أعـــلـــى نـــاتـــج مــحــلــي إجـــمـــالـــي عــلــى مــســتــوى 
الـــــقـــــارة، فـــنـــاتـــج مـــصـــر حــــوالــــي 230 مــلــيــار 
دولار والجزائر 188 مليار دولار وجنوب 
عــن  نــــاهــــيــــك  دولار  مــــلــــيــــار   408 إفــــريــــقــــيــــا 
أدوارها السياسية والتاريخية على الصعيد 

الإقليمي والدولي.
ــــى عـــــــلاقـــــــات طـــيـــبـــة  ــلـ ــ ــــظـــــت الــــــجــــــزائــــــر عـ ــافـ ــ حـ
ــتــــمــــرة مـــــع الــــصــــيــــن وروســــــيــــــا وهـــــذه  ومــــســ
العلاقات بحد ذاتها كانت شكلًا من أشكال 
الــمــقــاومــة والـــنـــهـــوض. أمــــا جــنــوب إفــريــقــيــا 
فـــهـــي عـــضـــو بـــالـــبـــريـــكـــس وأســــــــرع اقـــتـــصـــاد 
نــــــامٍ بــــالــــقــــارة وقـــــد حــــــددت شـــكـــل عــلاقــاتــهــا 
الــدولــيــة بالانضمام إلــى البريكس فــي عام 
2008  المعسكر الجديد الــذي يقف مقابل 

معسكر الولايات المتحدة وحلفائها.
إن نهوض الثلاثي مصر، الجزائر، جنوب 
إفـــريـــقـــيـــا، كـــمـــؤشـــر عـــلـــى اســـتـــيـــقـــاظ الــــقــــارة 
ــذ بــالــتــحــقــق، وعـــلـــى ذلــــك عمل  الـــســـمـــراء آخــ
ــلــــى فـــــض الــــــتــــــوازنــــــات بـــإفـــريـــقـــيـــا  الـــــغـــــرب عــ

لإدخالها في عجلة العنف غير المنتهية. 

التحدي الليبي
 أخــــــذت مـــصـــر والــــجــــزائــــر مــــا بـــعـــد الــتــدمــيــر 
الــغــربــي لليبيا تــبــحــث عـــن حــلــول لــلــخــروج 
من هذه الأزمة لاستباب الأمن وفي الوقت 
ــتـــي تــتــهــم فـــيـــه  أمـــريـــكـــا الـــدولـــتـــيـــن بــأنــهــمــا  الـ
يتدخلان عسكرياً في ليبيا بهدف إقحامهما 
وتوريطهما فيها. ويرى الرئيس التنفيذي 
لــلــمــجــلــس الـــمـــصـــري لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
»أمـــــيـــــن شــــلــــبــــي«، أن الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــفــــي الـــــرســـــمـــــي الــــمــــصــــري  ــنــ ــالــ لــــــم تــــعــــتــــرف بــ
ــتــــاح الــســيــســي  ــفــ ــــن قـــبـــل الــــرئــــيــــس عـــبـــد الــ مـ
ووزيــــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري، ومـــازال 
المسؤولون الليبيون يتحدثون عن الأمر 
ــتــــداولــــة دون الــفــصــل  بـــاعـــتـــبـــاره تــــقــــاريــــر مــ
فــيــهــا، ويـــرى »شــلــبــي«، أن واشــنــطــن تريد 
إقحام مصر فى قضية تريد القاهرة حلها 
بطرق سياسية ودبلوماسية دون الحاجة 
لاســـتـــخـــدام الــــقــــوة أو الـــتـــدخـــل الــعــســكــري، 

ولكن واشنطن لا تريد إدراك تلك الحقيقة. 
تــحــاول واشنطن إقــحــام مصر فــي الصراع 
الــســوري على طريقتها أيــضــاً، حيث طلب 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الامــــــريــــــكــــــي مـــــــن مـــصـــر 
المشاركة في التحالف ضد »داعش« الأمر 

الذي رفضته مصر بشكل قاطع. 

مؤشرات على بداية نهوض إفريقيا 
لقد شكل غزو الناتو لليبيا في عام 2011، 
تــحــت حــجــة دعـــم الـــثـــوار الليبيين مــن أجــل 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وتـــــدمـــــيـــــر الــــبــــلــــد الإفــــريــــقــــي 
ــيــــن مــــصــــر والــــــجــــــزائــــــر والـــــغـــــزو  الـــــــواصـــــــل بــ
الـــلاحـــق لــمــالــي الـــمـــحـــاددة لـــلـــجـــزائـــر، نقطة 
الـــقـــارة وعــلــى إثــرهــا  مفصلية فــي مستقبل 

النهوض  التالية على  الــمــؤشــرات  تبلورت 
الإفريقي:

ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ الـ الــــــعــــــلاقــــــات  ــــل  ــكـ ــ شـ ــيــــر  ــغــ تــ الأول: 
والامتعاض من التدخل الأجنبي ومحاولة 
حـــل الــقــضــايــا الإفـــريـــقـــيـــة بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة 

الداخلية. 
ــاديــــات عــلــى  ــتــــصــ ــانــــي: الــــبــــدء بـــبـــنـــاء الاقــ ــثــ الــ
أســـــاس الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــــذات وبــمــســاعــدة 
الدول الصديقة بعيداً عن شروط صندوق 

النقد والبنك الدوليين.
ــقــــوى الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  الــــثــــالــــث: اســـتـــشـــعـــار الــ

القارة لخطر المخططات التفتيتية. 
فهل تنجح القوى المحورية في القارة في 

تجميع قواها أمام هذه التحديات؟!

من يراقب حالة الانقسام المجتمعي العراقي 
وترويج الماكينة الإعلامية للكتل الطائفية 
الإثنية للحل )السحري( المزيف )الفيدرالية( 

يتيقن من أن الحرب الأهلية قادمة

نهوض الثلاثي مصر، الجزائر، جنوب إفريقيا، 
كمؤشر على استيقاظ القارة السمراء آخذ 

بالتحقق، وعلى ذلك عمل الغرب على فض 
التوازنات بإفريقيا

تتضح يوماً بعد 
يوم الأهداف 

الأمريكية من غزوة 
داعش إلى العراق، 

وأبرزها إشعال 
الحروب القومية 

)كردية، فارسية، 
تركية( وطائفية 
)سنية، شيعية( 
وصولًا إلى الهدف 
الأصل وهو تمزيق 
دول المنطقة إلى 

إمارات وإقطاعيات 
لتحقيق هدف الدولة 

الصهيونية اللقيطة 
بهويتها الدينية 
اليهودية وتكون 

الباب العالي لهذه 
الإمارات، وما قرار 
الإدارة الأمريكية 

بتشكيل تحالف دولي 
رجعي سوى لإضفاء  
"الشرعية الدولية" 

على مخططها 
الاستعماري.

الإثـــنـــيـــة الـــتـــي بـــــدأت تــتــســلــل حــتــى فـــي صـــفـــوف بعض 
الــقــوى الشيوعية والــيــســاريــة، تــأتــي فــي الــســيــاق ذاتــه، 
وهي التي بلغت حداً يدعو البعض فيه إلى تبني فكرة 
تقسيم الــعــراق أو الــتــعــاون مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بل 
واعــتــبــار أمــريــكــا هــي "الــمــنــقــذ" بــعــد فــبــركــات "الــتــحــريــر" 
و"الديمقراطية". وهي طروحات تسقط لقب الشيوعي 
واليساري عن أصحابها وأقــل ما يقال عنهم جهلة في 

ألف باء الماركسية.

اليسار: )التحالف( لايمت بأي صلة لطموحات 
الشعب!

جاء إعلان موقف التيار اليساري عشية انعقاد مؤتمر 
بـــاريـــس لــتــشــكــيــل مـــا يــســمــى بـــالإئـــتـــلاف الــــدولــــي لــدعــم 
الـــعـــراق فـــي تــصــريــح مــنــســق الــتــيــار الــيــســاري الــوطــنــي 
ــقـــاط عــلــى  ــنـ ــاء لــيــضــع الـ ــبـ ــتــــر لـــلأنـ ــالـــة رويــ الــــعــــراقــــي لـــوكـ
الحروف:"إن تشكيلة التحالف المزمع تشكيله وأهدافه 
ــــوزه الإمــبــريــالــيــيــن وأتــبــاعــهــم لا تمت  وتــصــريــحــات رمـ

بـــأيـــة صــلــة لــتــطــلــعــات الــشــعــب الـــعـــراقـــي لــلــعــيــش بــحــيــاة 
حرة وكريمة وعادلة وآمنة، وإنما تتستر خلف شعار 
الــقــضــاء عــلــى "داعــــــش" صــنــيــعــة أمــريــكــا نــفــســهــا لتمرير 
مـــخـــطـــط الــتــقــســيــم مــــن مــــراحــــل الـــمـــخـــطـــط الإمـــبـــريـــالـــي 
ــــادف إلـــــى تــقــســيــم دول الــمــنــطــقــة إلـــى  ــهـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي الـ
إقطاعيات طائفية إثنية وفي مقدمة هذه الدول العراق 
وســـــوريـــــة. وتــــؤكــــد تـــصـــريـــحـــات صـــقـــور هـــــذا الــتــحــالــف 
الاستعماري الجديد على أن المعركة مفتوحة الحدود 
وبسقف زمني مفتوح أيضاً يمتد إلــى ثــلاث سنوات. 
أما أتباعهم في السلطة المستهترون بدماء المواطنين 
والخاضعون لكل الــشــروط الأمريكية، فجل ما يهمهم 
الـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة لـــمـــواصـــلـــة نـــهـــب الـــشـــعـــب وإذلالـــــــه. 
ولاخـــلاص للشعب الــعــراقــي مــن الــكــوارث الــتــي يعاني 
منها والقادم منها أعظم إلا باستعادة إرادتــه الوطنية 

التاريخية وحسم الصراع بنفسه".

ǩ منسق التيار اليساري العراقي*

النهوض الإفريقي محكوم بالصراع مع الغرب 
عانت دول شمال إفريقيا نتيجة غزو الناتو لكل من لبييا ومالي، ناهيك عن الغزوات السابقة في الصومال وغيرها، من 
الإنفلات الأمني وتدفق السلاح والمقاتلين التكفيريين الذين أوصلتهم طائرات الناتو إلى الحكم في ليبيا في نهاية عام 

20١١، وبعدها بقليل وتحت حجة محاربة التكفيريين نفسهم الذين وصلوا للحكم في ليبيا تدخل الناتو في مالي!
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صوت المقاومة

دور الشيوعيين السوريين في المقاومة الوطنية »3«

الأزمة الأوكرانية: أوروبا أكبر الخاسرين!
ǧ فادي خضر

ــــح بــــمــــثــــابــــة تـــأنـــيـــب  ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ جـــــــــاء ذلـــــــــك الـ
ــبــــار  ــتــ ــلـــــى اعــ ــ ــلــــفــــاء الأوروبــــــــيــــــــيــــــــن، عـ ــلــــحــ لــ
ــيــــاســــي  ــيــــوســ جــ جـــــســـــر  رأس  أوروبــــــــــــــــــا 
يــصــل أمــريــكــا بـــأوراســـيـــا مــنــبــع الـــثـــروات 
حـــســـب الأدبـــــيـــــات الـــســـيـــاســـيـــة لــمــنــظــري 
انهيار  بعد  مــا  الأمريكية  الاستراتيجية 
الاتحاد السوفييتي، ما دفع الأوروبيين 
لـــمـــواجـــهـــة »ســـيـــاســـيـــة-اقـــتـــصـــاديـــة« مــع 
الجار الروسي، مواجهة أرادتها أمريكا 
ــــريـــــق«  ــــحـ ــــن مـــــــشـــــــروع »خــــــــارطــــــــة الـ ــــمـ ضـ
حــقــيــقــيــة  مــــكــــاســــب  أي  دون  الــــعــــالــــمــــيــــة، 
لأوروبــــــــــــــا الــــمــــنــــهــــكــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً والــــتــــي 
ــبــــاء الـــعـــقـــوبـــات الــعــبــثــيــة مــنــذ  تــحــمــلــت أعــ

بداية الأزمة الأوكرانية حتى اليوم.
مـــع نــهــايــة شــهــر آب الــفــائــت، اســتــطــاعــت 
قـــــوات الــــدفــــاع الــشــعــبــي الــســيــطــرة على 
مـــديـــنـــة »نـــــوفـــــوازوفـــــســـــك« الــــحــــددوديــــة 
والـــتـــي تــبــعــد مــئــة كــيــلــومــتــر عـــن جــنــوب 
دويــنــتــســك، إضــافــة إلـــى بــلــدات حــدوديــة 
مجاورة »أمفروسيفيكا وستاروبشيفي 
وســـــــافـــــــور مـــــوهـــــيـــــلا«، كــــمــــا اســـتـــطـــاعـــت 
قــوات الــدفــاع الشعبي تثبيت السيطرة 
ــلـــــى ســــلافــــيــــانــــســــك ودويـــــنـــــتـــــســـــك بـــعـــد  ــ عـ
ـــة تــــــــركــــــــزت فــــــــي مـــحـــيـــط  ـــفـ ـــيـ ــنـ مــــــــعــــــــارك عــ
والــذي  الاستراتيجي،  دوينتسك  مطار 
يـــكـــشـــف مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة مـــــن الإقـــلـــيـــم، 
ــــرة الــــــتــــــي تـــخـــلـــلـــهـــا تــــقــــدم  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ هـــــــــذه الـ
لقوات الجيش الأوكــرانــي على أطــراف 
ــنـــع قـــــوات  ــمـ ســــلافــــيــــانــــســــك، والـــــتـــــي لـــــم تـ
الـــدفـــاع الــشــعــبــي مــن الــتــقــدم نــحــو ميناء 
مــاريــوبــول الاســتــراتــيــجــي والــــذي يمثل 
مـــقـــر الـــســـلـــطـــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
ــا أعــــطــــى إشـــــــــــارات إنــــــذار  ــ ــتــــســــك، مـ ــنــ دويــ
لكييف تنبئ بـــازديـــاد مــســاحــة الــمــعــارك 
ــائـــرهـــا  ــــال زيـــــــــــادة خـــسـ ــــمـ ــتـ ــ وبــــالــــتــــالــــي احـ
الــــعــــســــكــــريــــة، مــــــع تـــــمـــــدد قــــــــــوات الـــــدفـــــاع 
الشعبي بــاتــجــاه مــنــاطــق جــديــدة آخــرهــا 

ماريوبول.

حكومة كييف أمام الأمر الواقع
حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
»هـــنـــري كــســنــجــر« بـــــلاده، مــطــلــع تــمــوز 
الـــفـــائـــت مـــن مــفــاقــمــة الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة 
ــــرار بـــالـــجـــلـــوس إلـــى  ــقـ ــ مـــطـــالـــبـــاً صــــنــــاع الـ
طــاولــة الــمــفــاوضــات مــع روســيــا، ليتبعه 
ــيــــر الأمــــــريــــــكــــــي »جــــــــــاك مــــاتــــلــــوك«  ــفــ الــــســ
ــــن »عـــــــــدم تـــفـــهّـــم  ــيــــه مــ بـــتـــصـــريـــح حـــــــذر فــ

ــــي إشـــــــــارة إلـــى  ــــة« فـ ــيـ ــ ــــروسـ الـــمـــصـــالـــح الـ
التعامل مع الملف الأوكراني.

ــــر  ــيـــظـــة وزيــ ــفـ ــلــــك الـــــمـــــواقـــــف أثـــــــــــارت حـ تــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأوكــــــــــرانــــــــــي »قـــســـطـــنـــطـــيـــن 
ــــو«، الـــــــــــــــذي عــــــــــــزل الأزمــــــــــــة  ــكــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــشــ ــريــ ــ هــ
الأوكــرانــيــة عــن الــوضــع الــدولــي لأمريكا 
ــــى ســـيـــاســـة  ــلـ ــ فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، مــــــــؤكــــــــداً عـ
الحكومة الأوكرانية في تعاملها مع مدن 
شــرق أوكــرانــيــا، وإن بــدا تصريح وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة خــــــارج ســـــرب الــتــصــريــحــات 
الــرســمــيــة الأوكـــرانـــيـــة مــن حــيــث الــشــكــل، 
فـــإنـــه يــشــيــر إلـــــى مــــخــــاوف حــقــيــقــيــة مــن 
تثبيت ميزان القوى الجديد في المنطقة 
الأوراســــيــــة، والــتــي أصــبــح فــيــهــا حــوض 
كأمر  الــدونــبــاس، كونفدراليات مستقلة 
واقــع على الحكومة الأوكرانية التعامل 
معه سياسياً، وتحديداً بعد البرود الذي 
أصاب الحكومات الأوروبية في تعاملها 
ــلــــف الأوكــــــــرانــــــــي إثـــــــر ظـــهـــورهـــا  ــمــ ــــع الــ مــ
كأكبر الخاسرين في الأزمـــة، لتعبر عن 
خــســارتــهــا بــاقــتــصــار بـــيـــان حــلــف الــنــاتــو 
ــيــــرة عــلــى حـــق أوكـــرانـــيـــا  فـــي قــمــتــه الأخــ
باسترداد كامل سيادتها على أراضيها. 

تبع ذلك في غضون أيام إعلان التوصل 
إلـــى وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار بــيــن الــحــكــومــة 
وقــــــوات الــــدفــــاع الــشــعــبــي شــــرق الـــبـــلاد، 
ومصادقة البرلمان الأوكراني في جلسة 
ــلـــول« عــلــى قـــانـــون يمنح  خــاصــة »16 أيـ
ــاً«  ــــرق الــــبــــلاد »وضــــعــــاً خـــاصـ مـــنـــاطـــق شـ
ويــجــري العمل بــه لمدة ثــلاث سنوات، 
كــمــا نــص الـــقـــرار عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات 
محلية استثنائية في هذه المناطق قبل 
الـــســـابـــع مـــن كـــانـــون أول الــمــقــبــل، ومــن 
جــهــة أخـــرى وافـــق الــبــرلــمــان الأوكــرانــي 
ــانــــون عـــفـــو عــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي  عـــلـــى قــ

معارك دوينتسك ولوغانسك.

ǧ قاسيون

تعتبر معركة الجليبيني في مرتفعات الجولان أثناء عدوان 
الــخــامــس مــن حـــزيـــران مــن أهـــم مــعــارك هـــذه الــحــرب بطلها 
هو الرفيق الشهيد مصطفى بدوي »1939-1967« ابن حي 
الصفا في حلب الــذي التحق بالخدمة العسكرية عــام 1964 
واتــبــع دورة ضــبــاط مدفعية فــي كلية حلب وأدى الخدمة 
العسكرية على الجبهة بالقطاع الأوسط في قرية الجليبيني 

على مرتفعات الجولان برتبة مرشح وقائد فصيلة.
كان يقوم بزيارة أهله بتاريخ 17 نيسان 1967 عندما سمع 

عــبــر الــمــذيــاع بــيــانــاً يفيد بـــأن الــجــيــش الصهيوني قــد قصف 
الــمــوقــع الــعــســكــري الـــذي يــخــدم فــيــه فقطع إجــازتــه والتحق 

بقطعته فوراً. 
بـــدأ الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي فـــي الــخــامــس مـــن حـــزيـــران 1967 
القتالية طــلــب مــن الشهيد الانــســحــاب من  وأثــنــاء العمليات 
مــوقــعــه فــرفــض الأمــــر حــبــاً بــوطــنــه وعــــرض عــلــى عــنــاصــره 
الانسحاب أو البقاء معه فبقي 4 منهم حتى اللحظة الأخيرة. 
لــقــد استبسلت هـــذه الــمــجــمــوعــة وصــمــدت لــمــدة أربــعــة أيــام 
وقاتلت قتال الأبطال واستطاعت أن تعيق تقدم قوات العدو 
المعتدية من خلال صد العديد من هجماته وفي إحدى هذه 

الهجمات تم تدمير رتل كامل من الدبابات المعادية بنيران 
مــدفــعــيــة الــشــهــيــد إلا أن ســقــوط الــقــطــاع الــشــمــالــي والــقــطــاع 
الــجــنــوبــي أدى لالـــتـــفـــاف الـــعـــدو خــلــف الــمــجــمــوعــة الــبــاســلــة 
فأصيب الشهيد مصطفى بقذيفة مــزقــت جــســده إلــى أشــلاء 
فقام رفاقه في السلاح بمواراتها الثرى في حفرة القذيفة 

التي استشهد فيها بتاريخ استشهاده 9 حزيران.

كما كتبت الصحافة الصهيونية عن المعركة قائلة:
»أن ضابط مدفعية سوري أعاق زحفنا أربعة أيام ولولاه 

لسقطت القنيطرة منذ اليوم الأول للحرب«.  

»يؤسفني القول 
إن الرئيس بوتين 
تفوق ببراعة على 

حلف الناتو لإبقائه 
باب الحوار مفتوحاً، 

خاصة مع المستشارة 
الألمانية أنجيلا 

ميركل«، تصريح أدلى 
به السفير الأمريكي 

لدى حلف الناتو 
»نيكولاس بيرنز«!

أوروبا تهتز أمام عقوباتها 
تزامن إصــدار قانون منح وضــع خاص 
لــــمــــنــــاطــــق شــــــــرق الـــــــبـــــــلاد، مــــــع مــــصــــادقــــة 
البرلمان الأوكراني على اتفاقية الشراكة 
الموقعة مــع الاتــحــاد الأوروبـــي بشقيها 
ــا بــــدا  ــمــ ــيــ ــيــــاســــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وفــ الــــســ
ذلــك مكسباً أوروبـــيـــاً مــع وقــف التنفيذ، 
ــانــــون  فـــمـــوســـكـــو لـــــن تـــســـمـــح بـــتـــمـــريـــر قــ
الــشــراكــة الــــذي كـــان الــفــتــيــل الــــذي أشعل 
الصراع وجــاء عن الخارجية الروسية: 
تــــتــــوقــــع تــــأجــــيــــل تــطــبــيــق  "إن مــــوســــكــــو 
ــــذي تم  الاتــفــاقــيــة بــمــا يــضــمــن الاتـــفـــاق الـ
التوصل إليه في الثاني عشر من الشهر 
الــحــالــي"، أي أن موسكو فعلياً ستعمل 
على تعديل الاتــفــاق، أمــا الــغــرب فــمــازال 
يـــنـــاور مــتــجــنــبــاً الـــرضـــوخ لــفــكــرة أن أي 
اتــفــاق بــشــأن أوكــرانــيــا بـــات تــوافــقــيــاً مع 

الروس بالضرورة.
عــلــى الــصــعــيــد ذاتــــه تــفــاقــمــت أزمــــة الــغــرب 
الذي بدأ يحصد نتائج الأزمة الأوكرانية، 
حيث تــوقــع خــبــراء »دانــســكــه بــنــك« أكبر 
مصارف الدانمارك أن تلغي دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي فـــــــي غــــــضــــــون ثــــــلاثــــــة أشــــهــــر 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على روســيــا، على 
خلفية الأزمـــة الأوكــرانــيــة، حيث أشــارت 
دراســـة أجــراهــا خــبــراء المصرف إلــى أن 
الــجــانــبــيــن لـــن يــســتــطــيــعــا تــحــمــل الــتــبــعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــقــوبــات الـــمـــتـــبـــادلـــة، وأن 
تجارة موارد الطاقة هي الأكثر تضرراً، 
ــقـــوبـــات الأوروبــــــيــــــة لــن  ــعـ فــــي حـــيـــن أن الـ
يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر مــلــمــوس عــلــى الــوضــع 
ــــن لــــروســــيــــا، ولاســـيـــمـــا  ــــراهــ الـــســـيـــاســـي الــ
ــيـــة مــع  ــعـــلاقـــات الـــروسـ فــــي ظــــل تـــعـــزيـــز الـ
دول آسيا وأمريكا اللاتينية، كما قدرت 
روســــــيــــــا الــــخــــســــائــــر الأوروبـــــــــيـــــــــة نــتــيــجــة 
الـــحـــصـــار بــــــ40 مــلــيــار دولار حــتــى الآن. 

وتشير الدراسات إلى انكماش الاقتصاد 
الأوروبــي بنسبة »0.2«% في الفترة ما 
بين آب وحزيران بعد نمو بلغ »0.7«% 
الــــحــــالــــي،  الــــــعــــــام  الــــــربــــــع الأول مــــــن  فــــــي 
وســــط تــرجــيــح وزارة الــمــالــيــة الألــمــانــيــة 
ــيــــا والأزمــــــة  تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســ
الأوكــــرانــــيــــة، كــعــوامــل أســاســيــة أدت إلــى 

انخفاض الإنتاج على مستوى القارة.
كــــمــــا أن تــــهــــديــــد روســــــيــــــا بــــــإغــــــلاق مـــجـــالـــهـــا 
ــام طــــائــــرات الــشــحــن الأوروبــــيــــة  ــ الـــجـــوي أمـ
أثـــــار مـــخـــاوف جـــديـــة مـــن انـــهـــيـــارات كــبــيــرة 
فــــي اقــــتــــصــــادات دول تـــتـــصـــدرهـــا بــريــطــانــيــا 
ــــدام الــــمــــمــــرات  ــــخـ ــتـ ــ ــــال اسـ ــــجـ وفــــرنــــســــا فـــــي مـ
السيبيرية، والــتــي تختصر مسافة  الــجــويــة 
الالــــتــــفــــاف  مــــســــافــــة خـــــط  مـــــن  كـــــم   »4000«
حــول روســيــا، وهــو ما يوفر ما لا يقل عن 
»30 ألــــف دولار« لــكــل رحـــلـــة طـــيـــران، في 
ــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل الــجــوي  حــيــن عــلــل الاتــــحــ
ــــا« انـــخـــفـــاض حـــجـــوم الـــشـــحـــن الـــبـــري  ــاتـ ــ »ايـ
بضعف اقتصادات الدول الصناعية الكبرى 
والعقوبات المفروضة أوروبياً على روسيا.

ــــذي فـــرضـــه الــــروس  ــــر الـــواقـــع الـ إن الأمـ
ــلـــمـــكـــاســـب  ــة لـ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــــى الـــــــغـــــــرب هـــــــو تـ ــلـ ــ عـ
ـــا بـــعـــد  ـــهـ ـــيـ ــلـ ــة الــــــتــــــي حـــــصـــــل عــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
صــمــود الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة فــي أوكــرانــيــا 
وإنــزالــهــا خسائر كبرى بصفوف قــوات 
الــحــكــومــة الأوكــــرانــــيــــة وظـــهـــور إمــكــانــيــة 
تقدمها العسكري وقلب الموازيين على 
إلـــى فــشــل العقوبات  الأرض، بــالإضــافــة 
الاقتصادية في ردع روسيا عن تأمين 
ــا الــشــرقــيــة.  ــ مــجــالــهــا الــحــيــوي فـــي أوروبــ
وإن كـــل ذلـــك كــفــيــل بتفعيل الــتــنــاقــضــات 
ــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة الــتــي  ــ بــيــن أوروبــ
مـــازالـــت تــصــر عــلــى الــمــقــامــرة بالمصالح 
الأوربــــــــــــيــــــــــــة لــــــحــــــســــــاب تـــــعـــــويـــــضـــــهـــــا عـــن 

خسائرها الدولية الأخرى. 

تشير الدراسات 
إلى انكماش 

الاقتصاد 
الأوروبي 

بنسبة »0.2«% 
وسط ترجيح 

وزارة المالية 
الألمانية تأثير 

العقوبات على 
روسيا

حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق »هنري 
كسنجر« بلاده، مطلع تموز الفائت من 

مفاقمة الأزمة الأوكرانية مطالباً صناع القرار 
بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا



19قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤ 

لصحيفة شبيغل: »روسيا ليست شريكاً لنا«. 
والآن تجد ألمانيا أن عليها أن تبني جسوراً 
مــــع روســــيــــا، مـــصـــدر الــــعــــداء الـــمـــتـــزايـــد لــلــغــرب 
الأقليات  والمتعصبة ضــد  الــقــومــي،  والتعصب 
الــقــومــيــة والــديــنــيــة والــجــنــســيــة، ويــدفــعــهــا لــذلــك 

الرغبة في استعادة أهميتها السابقة.
يـــنـــقـــســـم الألـــــــمـــــــان فــــــي عــــلاقــــتــــهــــم مــــــع روســـــيـــــا، 
ويشعر الذين لا يثقون بروسيا منهم بوجود 
مـــبـــرر لــتــصــرفــات روســـيـــا، بــيــنــمــا يــشــعــر الــذيــن 
يــتــعــاطــفــون بحاجتهم لــلــمــزيــد مــن الــشــرح عما 
يـــجـــري. وفــــي اســتــطــلاع لـــ»الــشــبــيــغــل«، يــقــول 
ــــان أن ثــقــتــهــم بـــروســـيـــا قــد  ــمـ ــ ثــــلاثــــة أربــــــــاع الألـ
تزعزعت، ومع ذلك، يقول 40% أنهم يفضلون 
أن تتعاون ألمانيا مع روسيا بشكل أكبر في 

المستقبل.
بــالــنــســبــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة، الــتــي 
ــا،  ــيـ كـــانـــت تــفــتــخــر بــعــلاقــتــهــا الـــمـــقـــربـــة مــــن روسـ
أصـــبـــحـــت مـــوســـكـــو لا تـــحـــتـــمـــل، فــــلا أحـــــد يــعــلــم 
ــا بـــوتـــيـــن. هـــل يـــحـــاول مــنــع الــنــاتــو  مـــاهـــي نـــوايـ
والاتحاد الأوروبي من التوسع شرقاً؟ أم هل 

يريد إحياء الاتحاد السوفييتي الكارثة؟!

 دور خاص لألمانيا
تستطيع ألــمــانــيــا أن تــكــون أكــثــر اســتــقــلالــيــة عن 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. وكـــــان رفــــض »شــــرويــــدر« 
ــــراراً صــحــيــحــاً- وتلك  الـــتـــورط بــحــرب الـــعـــراق قـ
ــــت صــــادقــــة مــع  ــازالـ ــ كــــانــــت إشــــــــارة أن ألـــمـــانـــيـــا، مـ

ــاركــــة فــي  ــمــــشــ ــالــ ــــب بــ ــــرغـ ــا لا تـ ــ ــهـ ــ ــلــــفــــائــــهــــا، إلا أنـ حــ
ســيــاســة مـــخـــدوعـــة مــبــنــيــة عــلــى الأكــــاذيــــب. وكــمــا 
ظــهــر واضـــحـــاً الـــيـــوم، فــقــد غـــرقـــت الــمــنــطــقــة كلها 
بالفوضى. وأدان أوباما سياسة بوش، ولكنه لم 
يدن أساليب وكالات الاستخبارات بجمع الأدلة. 
تستطيع »ميركل« أن تقول بوضوح للولايات 
الــمــتــحــدة أنــهــا لــيــســت مــســتــعــدة لــلــقــبــول بمكائد 
ــالــــة الأمــــــن الــــقــــومــــي. وحـــتـــى الآن لــــم يــؤثــر  وكــ
ــا، كــمــا  ــ ــامـ ــ عـــتـــب الـــمـــســـتـــشـــارة الــلــطــيــف عـــلـــى أوبـ
تشير أحــدث فضيحة تجسس. ولهذا سيكون 
من الصحيح أن يُمنح »ادوارد سنودن« حق 
اللجوء. وبالطبع، لابد من دفع ثمن ذلك، وهو 
ما سيعني تجميد العلاقات مع واشنطن لفترة. 
لقد نشرت ألمانيا أجنحتها في العشرين سنة 
الأخــــيــــرة، ولــــم تــعــد تــســتــطــيــع الإخـــتـــبـــاء خلف 
الآخرين. بدلًا من ذلك، تستطيع ألمانيا قيادة 
أوروبــــــا إلــــى دور ســيــاســي مــســتــقــل. يــجــب أن 
تعرض على روسيا رؤيــة مستقبلية لرغبتها 
فـــي أن تــكــون جـــــزءاً مـــن الـــغـــرب. ولــكــن عليها 
أن تضع حــــدوداً واضــحــة إذا أعـــادت موسكو 
استخدام العنف كأداة سياسية لتهديد حلفائها. 
بالنسبة لأمريكا، لن تكون ألمانيا، التي تأخذ 
ــــي الـــنـــهـــايـــة  ــاً مــــلائــــمــــاً، ولــــكــــن فـ ــكــ دورهـــــــــــا، شــــريــ

ستكون مصدراً للاطمئنان. 

ǩ  -بالانكليزية الألمانية  شبيغل  دير  موقع 
بتصرف
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ǧ بقلم: ماركوس فيلدينكيرتشن
كريستيان هوفمان، ورينيه فيستر

ترجمة: جيهان الذياب

ولكن، حتى بالنسبة لمدافع  محافظ وشديد 
عــــن اقــــتــــصــــاد الــــســــوق مـــثـــل »مـــــيـــــرز« يـــقـــع فــي 
الــحــيــرة الــتــي يسببها مــا يــحــدث فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة. يــرحــب »مـــيـــرز« بــكــل أشــكــال الــجــدل 
السياسي، ولكن عندما يرى عمق الانقسامات 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــإنــه 
ــعــــد بــــالــــشــــكــــل الأقـــــــــــل حـــــــــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  يــــســ
الأوروبية. ورداً على مزاعم التجسس الجمعة 
ــيـــــرز«:»إذا مـــا تــبــيــن أن ذلــك  ــ الــمــاضــيــة، قـــال »مـ

صحيحاً، فقد حان الوقت لوقف ذلك كله«. 

 هل يعاني الألمان
من جرعة أخلاقية زائدة؟ 

ينظر العديد من الأمريكيين للألمان بالطريقة 
ــا الــــــوالــــــدان مــــع الابـــــــن الــــذي  الــــتــــي يـــتـــعـــامـــل بـــهـ
يعيش معهم فــي الــبــيــت ولا يــرغــب بــالــخــروج 

والمغامرة في العالم الحقيقي القاسي. 
تحملت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــعــبء الأكــبــر في 
حرب أفغانستان، ويجب أن تكبح جماح قوة 
العسكري  الإنفاق  المتصاعدة، وحجم  الصين 
فيها يشكل أكثر من 70% من إنفاق جميع دول 
الناتو على جيوشها. كانت المفارقة الصارخة 
لألــمــانــيــا الــغــربــيــة الـــمـــعـــارضـــة لـــلـــحـــروب ســابــقــاً 
بأن كل ذلك ممكن فقط تحت المظلة النووية 
الأمــريــكــيــة، والآن وطــالــمــا أن الــحــرب الــبــاردة 
قد انتهت، فإن الولايات المتحدة لن تعارض 
تولي الأوروبيين مسؤوليات أكبر، على الأقل 

في المناطق المجاورة.
ولـــكـــن، هــنــا تــكــمــن تــمــامــاً بـــدايـــة الــمــشــكــلــة، على 
الأقــــــــــل حــــســــب مــــــا يــــقــــولــــه »غــــــــــــراي ســــمــــيــــث«، 
رئيس الأكاديمية الأمريكية في برلين. عاش 
»سميث« فــي ألمانيا لأكثر مــن عشرين عاماً، 
ويشعر بأن الألمان يعانون من شيء أهم من 

باقي العلل: جرعة زائدة من الأخلاق!.
يــســتــطــيــع »ســـمـــيـــث« بــالــتــأكــيــد أن يــفــهــم سبب 
ــــن  ــــة الأمـ ــالـ ــ ــــن تـــجـــســـس وكـ ــــان مـ ــمــ ــ ــــاج الألــ ــــزعــ انــ
ــــة عــــلــــى هـــــاتـــــف »مــــيــــركــــل«  ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ ــــومـــــي الأمـ ــقـ ــ الـ
المحمول ويضيف، من جهة أخرى، الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة هــــي الــــقــــوة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــعــالــمــيــة 
ــيــــدة، وهـــــي تــــواجــــه مـــنـــافـــســـيـــن، كــالــصــيــن  الــــوحــ
ــا، الــلــتــيــن لــيــس لــديــهــمــا أي وازع عند  ــيـ وروسـ
نشر وكالات الاسخبارات الخاصة بهم. يقول 
ــيـــــث«: »أصـــــبـــــح هــــاتــــف مــــيــــركــــل هـــاجـــس  ــ ــمـ ــ »سـ

الألمان، ولكنهم لا يرون الصورة الأكبر«.
هــكــذا تــبــدو الـــصـــورة الأكـــبـــر لـــ»ســمــيــث«: فمن 
ــان لانـــتـــقـــاد الــلــحــظــة الــتــي  ــمــ جـــهـــة، يــــســــارع الألــ
يستعرض فيها الأمريكيون قوتهم العسكرية 

أو لحظة إصــدار أوامرهم لتكنولوجيي وكالة 
الأمـــــن لــلــتــنــصــت. ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، إن لــديــهــم 
الــوضــع خطيراً  للتراجع عندما يصبح  النزعة 
على الساحة العالمية، كما حصل مؤخراً خلال 
الــمــهــمــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة فـــي لــيــبــيــا. ويــســأل 
»ســمــيــث«: مــن الـــذي يــوقــف بــوتــيــن إذا رغــب، 
مرة أخرى، بابتلاع مناطق من بلدان أخرى؟

لا حرب أخرى ضد روسيا
ــا  ــيـ ــانـ ــمـ ألـ رأى »غــــــيــــــرهــــــارد شـــــــــــــرودر« مـــصـــيـــر 
ــــلال فـــتـــرة وجـــــــوده كــمــســتــشــار، فـــقـــد اعــتــقــد  خـ
أن الــمــوقــع الــجــغــرافــي فــي قلب أوروبــــا يعطي 
بلده مسؤولية خــاصــة. ويــقــول أســتــاذ العلوم 
ألمانيا  مونكلير«:»كانت  »هيرفريد  السياسية 
دائـــمـــاً، كـــدولـــة فـــي مــنــتــصــف أوروبــــــا، عــلــى كلا 
الجانبين، فقد كان من واجبها دائماً أن تتغلب 
على التوتر الحضاري فــي أوروبــــا«. بالنسبة 
للكثير من الألــمــان، فــإن العلاقة المقربة، التي 
صنعها السفير »غرينين«، هي جزء من هوية 
تطورت مع مرور الوقت، وذلك ليس فقط في 
الــجــزء الشرقي مــن الــبــلاد. لقد تغلغلت عبارة 
»لا حــــرب أخــــــرى« داخـــــل الــنــســيــج الألـــمـــانـــي. 
ولكن هناك وجه آخر لعبارة »لا حرب أخرى 
مع روسيا«. فالفهم الألماني الفريد لروسيا لا 
ينبع فقط من الرغبة المجردة بالسلام ونفور 
ألــمــانــيــا مــن الـــصـــراع بــســبــب خــســارتــهــا للحرب 

عام 1945.
حققت مــؤســســة، »فــلاديــمــيــر كامينير«، أفضل 
الــمــبــيــعــات لــكــتــبــه الــفــكــاهــيــة الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن 
الألـــمـــان مــن وجــهــة نــظــر خــارجــيــة، ويــقــول إن 

روسيا كانت دائما حلماً بالنسبة للألمان. 
ــمــــان فـــإن  ــبـــة لــــلألــ ــنـــسـ ــالـ ــيـــر«:»بـ ــيـ ــنـ ــيـ ــامـ يــــقــــول »كـ
أمــريــكــا هــي أصـــل الــشــر الـــذي يــجــب أن يصفع 
على وجــهــه، بينما روســيــا هــي كـــالأخ الصغير 

الذي يجب أن يحظى بالعناية«. 
يعتقد »كامينيير« أن الألــمــان، الــذيــن يفكرون 
ــاً بــالــمــســتــقــبــل، لــديــهــم تــــوق كـــامـــن لعيش  ــمــ دائــ
الــــحــــاضــــر الــــــروســــــي، تــــــوق لـــفـــن نـــســـيـــان الـــغـــد، 
وللجموح الذي يصبغ الشخصية الروسية.  

ــنـــوات  مــــن الـــســـهـــل الإيـــــمـــــان بــــروســــيــــا فــــي الـــسـ
الأخيرة. لم يكن هناك من داع للخوف: كانت 
الاقتصادية  والــعــلاقــات  للوحدة  ممتنة  ألمانيا 
الموسعة، ويبدو أن روسيا كانت تندمج في 
الــهــيــكــل الــغــربــي مـــن خــــلال مــجــمــوعــة الــثــمــانــيــة 
ومــجــلــس الــنــاتــو- روســـيـــا. ورغــــم الــصــعــوبــات 
المختلفة، سارت روسيا على طريق المستقبل 
أنــه تم التغلب  الديمقراطي. واعتقد الكثيرون 
على الانقسامات داخــل أوروبـــا. ولكن الأزمــة 
ــــي مـــوضـــع  ــــل شـــــــيء فــ ــــت كــ ــعـ ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة وضـ
ــالـــــت وزيـــــــــرة الـــــدفـــــاع الألـــمـــانـــيـــة  ــ ــــاؤل، وقـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
»أورسولا فون دير ليين« مؤخراً في حديث 

بالنسبة لأمريكا  
لن تكون ألمانيا 

التي تأخذ دورها 
شريكاً ملائماً 

ولكن في النهاية 
ستكون مصدراً 

للاطمئنان

وفي استطلاع »دير شبيغل« يقول ثلاثة أرباع 
الألمان إن ثقتهم بروسيا قد تزعزعت ومع ذلك 
يقول 40% إنهم يفضلون أن تتعاون ألمانيا مع 

روسيا بشكل أكبر في المستقبل

شؤون استراتيجية

قد يكون هذا صحيحاً من 
الناحية النظرية، ولكن 

عملياً أوروبا وأمريكا 
تبتعدان أكثر وأكثر عن 
بعضها البعض، ويبدو 

هذا جلياَ لأناس مثل 
»فريدريش ميرز«، الذي 
يتضمن عمله الحفاظ 

على الفجوة ضيقة قدر 
الإمكان. »ميرز« هو رئيس 

لـ»جسر الأطلسي«، وهي 
المجموعة التي تعزز 
الصداقة بين ألمانيا 

والولايات المتحدة لأكثر 
من 50 عاماً. وفي هذه 

اللحظة، يعمل »ميرز« 
على تعزيز اتفاقية 

التجارة الحرة عبر 
الأطلسي. كما يقول: 

»ستكون الاتفاقية 
علامة على تمسك 

الديمقراطيات الغربية 
ببعضها البعض«!

تعقيب من المحرر:
أوضح الجزء الأول من المقالة المنشورة في مجلة »دير شبيغل« الألمانية 

والذي نشرته قاسيون في العدد الماضي، جزءاً هاماً من فكرة تصدع 
المعسكر الغربي، الناتج عن التناقضات مع المحور الذي تتزعمه روسيا، 

والذي انبنى على هيمنة الولايات المتحدة حتى على دول كبرى كألمانيا 
مما جعل نمط العلاقة غير قابل للاستمرار. وفي هذا الجزء يحاول الكتاب 

مناقشة فكرة إمكانية لعب ألمانيا لدور خارج عن هيمنة الولايات المتحدة 
وندي تجاه روسيا التي تعرض لها الكتاب هنا بنقد كبير بعقلية غريبة 

استعلائية وبالوقت نفسه من موقع المرعوب من الدور الروسي المتعاظم. 
إن ذلك يعكس بالدرجة الأولى يأس هذا الطرح من إمكانية تحسن العلاقة 

مع الولايات المتحدة التي وضعت حلفاءهم الألمان أمام خيار موضوعي 
وحيد وهو على الأقل التقارب مع روسيا الصاعدة وهو محط رعب الكتاب 

الذي جسده في التوجس من الدور الروسي اللاحق.
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الخمسينيات ظهرت  أواخــــر  فــي 
الإعــــــــلانــــــــات بــــمــــا فــــيــــهــــا الــــرســــائــــل 

الخفية في الميدان الإعلامي.
صــادف هذا الظهور أيضا ولادة 
علم النفس المعرفي والذي اهتم 
بــــدراســــة مــســتــوى الــــلاوعــــي عند 
الإنــســان، كما أولــى اهتماما بالغا 

لدراسة الذاكرة.
تــــمــــخــــض عـــــــن هـــــــــذه الــــــــدراســــــــات 
ــيــــة عـــــــــدد مـــــــن الــــنــــظــــريــــات  ــفــــســ ــنــ الــ
الحديثة حول الذاكرة...فاستغلت 
فـــــــي مــــــجــــــال الإعــــــــــــــلان خـــصـــوصـــا 

والإعلام عموماً.
الـــــبـــــاطـــــنـــــي  الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر  أن  حـــــــيـــــــث 
)اللاواعي( يعرف بأنه استخدام 
تــــكــــتــــيــــكــــات لــــــلإقــــــنــــــاع يـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا 

المتلقي تحت عتبة الوعي. 
ــــوم  ــلــ ــ ــعــ ــ يـــــــتـــــــم اســــــــتــــــــغــــــــلال هـــــــــــــذه الــ
والاكــتــشــافــات فــي زمــن الــحــروب 
بشكل كبير جــداً فمشاهد القتلى 
والـــدمـــاء الــيــومــيــة غــيــر المنقطعة 
في التلفزيون والنت والمترافقة 
مــع الـــرمـــوز الــديــنــيــة بــشــكــل دائـــم، 
كــــــمــــــا فـــــــــي رايـــــــــــــــــات الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
ــيـــم مــا  ــنـــظـ الـــتـــكـــفـــيـــريـــة وخــــــاصــــــة تـ
يــــســــمــــى »الــــــــــدولــــــــــة الإســــــلامــــــيــــــة« 
المعروفة باسم »داعش«، تجعل 
من السهل ربط التراث الإسلامي 
بكل أشكال العنف والدم اليومي، 
ــــذا  ـــــك هـ ــــعـــــب فــ ـــــن الـــــصـ ــبـــــح مــ ــ ويـــــصـ
الارتـــبـــاط، وخــاصــة إذا علمنا أن 
الخط والطريقة التي كتبت فيها 
هذه الرايات هي تلك المستخدمة 
فــي الــنــقــود الــعــربــيــة الأولــــى التي 
صكت في بدايات الدولة الأموية 
ــنــــــص  ــ رغــــــــــــــم الاخــــــــــــتــــــــــــلاف فـــــــــــي الــ
الــمــكــتــوب لــجــهــة تــرتــيــب الــكــلــمــات 
أي »الله رسول محمد« بدلًا عن 
»محمد رســـول الله« على الجهة 
ــنــــقــــديــــة،  الـــخـــلـــفـــيـــة مــــــن الــــقــــطــــعــــة الــ
وهـــــي بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر رمـــــز مــن 
رمــوز الاســتــقــلال والــقــوة المالية 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الــــــنــــــاشــــــئ فــــــــي طـــــور 
الصعود، ليس عبثاً أن يتم ربط 
الأفــكــار الإيجابية الموجودة في 
وعــيــنــا عــن تــاريــخ منطقتنا بهذه 
الممارسات الوحشية، فجزء من 
المخطط حتماً هو تدمير وعينا 
الوطني تجاه رموزنا التاريخية 
وتـــدمـــيـــر نــظــرتــنــا الإيـــجـــابـــيـــة إلـــى 
ــيــــل فـــك  ــهــ ــــي تــــســ ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــا وبــ ــ ــنــ ــ ــراثــ ــ تــ
الارتــــــبــــــاط مــــعــــه، وتـــحـــويـــلـــنـــا إلـــى 
منتمية تسبح في  مجموعات لا 
الفضاء الخارجي، تشعر بشعور 
العداء لكل ما يمت لتاريخنا بأي 
صــــلــــة كـــــانـــــت وخــــــاصــــــة لـــلـــفـــتـــرات 

المزدهرة والصاعدة منه.

وجدتها

رسائل داعشية

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

لغة أحلامنا المنسية

ǧ حسام الماني

إذ من السهل عليه أن يجعلنا نجتاز في لحظة واحدة 
مسافة شــاســعــة، وأن يجعلنا نــوجــد فــي مكانين اثنين 
مـــعـــاً، وأن يــضــم شــخــصــيــن فـــي شــخــص واحــــــد، أو أن 
ــــر. والــــواقــــع أن الــمــرء  يـــحـــول شــخــصــاً إلــــى شــخــص آخـ
يبتدع أثناء الحلم عالماً لا يقيم وزنــاً للزمان والمكان 
ــــل نـــشـــاطـــاتـــنـــا  ــــددان كـ ــــحــ رغــــــم أن هـــاتـــيـــن الـــمـــقـــولـــتـــيـــن تــ
وأفــعــالــنــا. ويــتــصــف الــحــلــم أيــضــاً بــأنــه يــبــعــث فــي الــذهــن 
أحداثاً وأشخاصاً لم يسبق لها أن خطرت للحالم ببال 
منذ سنوات طويلة، ولم يكن له أن يتذكر وقائعها في 
حــالــة اليقظة أدنـــى تــذكــر. لكنها تظهر فــجــأة فــي الحلم 
وكأنما هي أحداث مألوفة تشغل اهتمام الفكر. وهكذا 
تنفتح حــيــاة الــنــوم عــلــى ذلـــك الــمــســتــودع الــهــائــل الــذي 
يحوي على خبراتنا الماضية وعلى ذاكرتنا والذي لا 

علم لنا بوجوده في حياة اليقظة.
إلا أن الأحــــلام تــظــل، رغـــم هـــذه الــمــواصــفــات العجيبة، 
أموراً فعلية بالنسبة لمن يحلم بها. وهي لا تقل فعلية 
عن أيــة خبرة من الخبرات التي تحصل لنا في حياة 

اليقظة. فلا يسعنا أن نقول عما يجري في الحلم إنه 
جرى »كما لو أن« الأمــور كانت كذلك. فالحلم اختبار 

راهن وواقعي. 
إلى ذلك لا تكتفي هذه الخبرات الحيوية المثيرة التي 
تحصل لنا أثناء الليل بأن تتبخر وتتلاشى عند اليقظة، 
بــل إنــنــا نجد مشقة كبيرة فــي تــذكــرهــا. إذ أن معظمها 
يعود ببساطة فيغيب في غياهب النسيان، وهو يغيب 
فيها غياباً تاماً بحيث لا نعود نتذكر مجرد تذكر أننا 
عشناها في ذلك العالم الآخر الذي هو عالم الحلم. وإذا 
كــان بعضها يترك لدينا عند يقظتنا نــوعــاً مــن الذكرى 
الغامضة، فهو سرعان ما يهرع بعد لحظة إلــى الفرار 
ليغيب في عالم آخر لا عودة منه. غير أننا نظل نتذكر 
بــعــض أحــلامــنــا. وهــــذا الــبــعــض هــو الــــذي نــتــحــدث عنه 
عــنــدمــا نــقــول: »لــقــد أبــصــرت حــلــمــاً«، وذلــــك كــمــا لــو أن 
بعض الأرواح الصديقة أو العدوة قد قامت بزيارتنا، 
ثــم مــا لبثت أن تــلاشــت مــن أذهــانــنــا عند بـــزوغ الفجر. 
عــنــدئــذ نـــأخـــذ نــتــذكــر بـــشـــيء مـــن الــمــشــقــة أنـــهـــا سكنتنا 

وشغلت بالنا بصورة محمومة.
وربما كــان أبلغ ما في هــذه العوامل التي أشرنا إليها 

ذلـــك الــشــبــه الــــذي يــقــوم بــيــن مــا يــبــتــدعــه الــفــكــر الــخــلاق 
أثــنــاء الــنــوم وبــيــن أحـــد أقــــدم الأشـــكـــال الــتــعــبــيــريــة التي 

ابتدعها الإنسان وأعني الأساطير.
لا شك في أن موقفنا من الأساطير لا يبلغ هذا المبلغ 
الكبير من الحيرة. فنحن نتساءل حيالها عما إذا كانت 
ــــن، وعــــمــــا إذا كــــانــــت حــــريــــة بــــالاحــــتــــرام.  ــديـ ــ جــــــــزءاً مــــن الـ
فنمحضها اعترافنا الاصطلاحي والسطحي الذي نخص 
به كل التقاليد التي نحترمها ونجلها. فإذا كانت لا تتمتع 
بالمواصفات التي تخولها أن تفرض علينا وطأة التقاليد 
البسيط  التعبيري  الشكل  بمثابة  عندئذ  نعتبرها  فإننا 
الذي درج عليه الفكر البشري قبل أن تشرق عليه أنوار 
العلم. ونحن على كل حال نشعر بأن الأساطير، سواء 
كانت موضع تجاهل أو ازدراء أو احــتــرام، تنتمي إلى 

عالم لا علاقة له إطلاقاً بفكرنا المنطقي.
اللغة الرمزية لغة تعتبر بواسطتها الخبرات الحميمية 
والــمــشــاعــر والأفـــكـــار كــمــا لــو كــانــت خــبــرات مــعــاشــة في 
ــالـــم الــــخــــارجــــي أو أحـــــداثـــــاً مــــن أحـــــــداث هـــــذا الـــعـــالـــم.  ــعـ الـ
ــهـــذه الـــلـــغـــة يــخــتــلــف عــــن الــمــنــطــق  والـــمـــنـــطـــق بــالــنــســبــة لـ

المعروف الذي يخضع له الكلام اليومي.

ǧ سلمى السعيد

إنّ الاهتمام بدراسة دور النباتات في معالجة الأمراض 
الخبيثة وخــصــوصــاً مــرض الــســرطــان قــديــم جــــدّاً، فلقد 

تبيّن أنّ هناك حوالي 1400 نــوع نباتي يُستخدم في 
الــطــبّ الشعبي لــهــذا الــغــرض، ولــقــد أوضــحــت الــدراســة 
الكيميائية النباتية أن هناك عــدداً من العقاقير النباتية 
للسرطان،  مــضــادّاً  تلعب دوراً  مــركــبــات طبيعية  تُنتج 

وذلـــك إمـــا بتنبيه الــمــنــاعــة أو بتأثير مــبــاشــر أو بتأثير 
غير مباشر.

ــبـــات الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر مـــضـــادة  ــمـــركـ ومـــــن أهـــــم الـ
للسرطان:1

يتحدث إريك فروم في كتابه اللغة المنسية )مدخل إلى فهم الأحلام والحكايات والأساطير(، عن الأحلام فيقول: تتصف معظم الأحلام بأوصاف مشتركة، 
فهي لا تخضع لقوانين المنطق التي تحكم فكرنا أثناء اليقظة. كما أنها تجهل مقولتي الزمان والمكان جهلًا مطبقاً. فهي ترينا الأموات أحياء يرزقون، 

وتزين لنا أن الأحداث التي تجري الآن قد جرت منذ زمن بعيد. والحلم قد يضعنا حيال حدثين يجريان في لحظة واحدة، في حين أنهما، بالفعل، لا يمكن أن 
يحصلا في وقت واحد. أما مراعاته لقوانين المكان فلا تكاد تذكر. 

كيف تستخدم المركبات الطبيعية في معالجة مرض السرطان؟

المركبات آلية التأثير

تنبيه المناعة
عديدات السكاريد Polysaccharides من نبات الاستراجلس Astragalus membranaceus، والبروميلاين Bromelain من نبات الأناناس 
 Eleutherococcus الــســيــبــيــري  والجينسينغ   Ginseng والــجــنــســيــنــغ   Glutamine والــغــلــوتــامــيــن   Melatonin والــمــيــلاتــونــيــن   ،Pineapple

.Coriolus versicolor من نبات PSP/PSKو Lentinus edodesو Ganodermaو senticosus

Horse chestnut تأثير غير مباشر الــحــصــان  وكستناء   C والفيتامين   Proanthocyanidins الأنــتــوســيــانــيــدات  وطــلائــع   Anthocyanidins الأنــتــوســيــانــيــدات 
.Ruscus aculeatus والصفندر

تأثير مباشر

الكتان  وبــذور   Emodin واللإيمودين   Curcumin والكركمين   Boswellic acid Arctigenin وحمض  Apigenin والأرتيجينين  الأبجينين 
 Luteolin واللاتيولين Hypericin والهيبريسين Garlic في نبات الترمس والثوم )Genistein & Daidzein( والإيزوفلافونيدات Flaxseed
 Resveratrolو Quercetin والكيرستين Parthenolideو Monoterpenes وأحاديات التربينEPA/DHA و Centellaو EGCGو CAPEو
 Amygdalaمن بذور اللوز المر  )Amygdalin  )Vitamin B17 الأمجدالين ،E وفيتامين    D3وفيتامين A وفيتامين Selenium والسيلينيوم

2 . amara

وهو مجال جديد )رغــم وجــوده التاريخي( في العلاج يلقى يوماً بعد يوم قبولًا متزايداً من الكثير من الأوســاط العلمية، خاصة بعد صــدور العديد من النشرات العلمية 
الموثوقة التي تؤكد فعاليته المخبرية والسريرية..
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زرع شبكية عين من خلايا جذعية

أجريت في اليابان أول عملية جراحية في العالم لزرع شبكية 
عين لإنسان، نمت من الخلايا الجذعية.أجرى جراحو عيون 
يابانيون لامرأة عمرها 70 عاما زراعة ناجحة لشبكية العين 
تم إنماؤها من خلايا جذعية اصطناعية iPS استخلصت من 

جلد المريضة.
 Macular« وكانت المريضة تعاني من مرض الضمور البقعي
degeneration« الــذي ينتشر بين كبار السن ويعتبر أحد 

الأسباب الرئيسية المسببة لفقدانهم البصر.
 »RIKEN« أجــــرى الــعــمــلــيــة مــجــمــوعــة عــلــمــاء مـــن مــعــهــد ريــكــن

والمستشفى التابع لمركز الطب المتقدم في كوبي.
الإيــجــابــيــة، حيث  نتائجها  بــالــنــجــاح وظــهــرت  العملية  وتكللت 

صرحت المريضة أن مجال الرؤية أصبح أكثر وضوحا.
يــذكــر، أنـــه تــم فــي شــهــر نــيــســان الــمــاضــي لأول مـــرة الحصول 
في   Advanced Cell Technology شـــركـــة  مــخــتــبــر  فـــي 
بــولايــة ماساتشوسيتس، على خلايا جذعية  مدينة مالبورو 
من خلايا جلدية لبالغين، وذلك باستخدام نفس التكنولوجيا 
التي استخدمت في استنساخ النعجة »دوللي« قبل 20 سنة.

ǧ  ǧ  ǧ

عيون الكترونية فريدة للمكفوفين
 

ابتكر علماء من مدينة بطرسبورغ الروسية عيونا الكترونية 
ــعــــرف عـــلـــى الــــحــــواجــــز الـــتـــي  ــتــ لـــلـــمـــكـــفـــوفـــيـــن، تـــســـاعـــدهـــم فـــــي الــ
تواجههم أثناء تحركهم، وقــد اجتاز هــذا الابتكار الاختبارات 

اللازمة بنجاح.
النظارات الالكترونية شبيهة إلى حد ما بالنظارات الشمسية 
المعتادة، لكنها مزودة بآلتي تصوير فوق كل عين، لالتقاط 
صور مجسمة »ثلاثية الأبعاد«، وهــذا ما يجعلها مختلفة عن 
النظارات الالكترونية الأجنبية. تنتقل الصورة إلى كمبيوتر 
أكبر بقليل من علبة عيدان الثقاب، حيث يتم تحويل الصورة 
إلى كلمات، وإشارات صوتية تحذر حاملها عند الاقتراب من 

أي حاجز.
وقد تعهد المبتكرون، بأخذ كافة ملاحظات المكفوفين، الذين 
اخـــتـــبـــروا هــــذه الـــنـــظـــارات، بــعــيــن الاعـــتـــبـــار وتــحــســيــنــهــا بحيث 

تخبر حاملها عن الجهة التي يجب أن يتجاوز منها الحاجز.
هذه العيون هي عبارة عن نظارات خاصة تسمح للمكفوفين 

برؤية )أو بالأحرى الاستماع( الحواجز التي أمامهم.
مــــن الــــمــــعــــروف أن هــــنــــاك كــــلابــــا خــــاصــــة مــــدربــــة عـــلـــى مـــرافـــقـــة 
المكفوفين عند خروجهم من منازلهم، لكن هذه الكلاب مكلفة 
وتحتاج الى فترة تدريب خاصة، لذلك يمكن لهذه النظارات 
أن تحل محل الكلاب، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون 

أموالا لشراء كلب مدرب.

ǩ وكالات

أخبار العلم

الواقع الراهن للبيئة

يضم التنوع النباتي السوري ما يزيد عن )3300 نوع( بينما سجل 
في سورية وجود ما يفوق 3000 نوع حيواني في الحياتين البرية 

والمائية.

الأخطار الرئيسة التي يتعرض لها التنوع الحيوي
تتعرض مكونات التنوع الحيوي النباتي والحيواني إلى العديد من 

الأخطار:
- التوسع الزراعي والصناعي والعمراني.

- الرعي والاحتطاب الجائرين.
- جمع النباتات الطبية والتزيينية 

- الصيد وتجارة الأحياء غير المنظمين. 
يــتــعــرض الــعــديــد مـــن الأنـــــواع الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة لــخــطــر الانـــقـــراض 

وكأمثلة فقط:
النباتات الهامشية المهملة كالسوسنيات البرية.

النباتات الطبية البرية نتيجة الاستثمار الجائر )الزعتر، الزلوع....(.
ومن الحيوانات نذكر:

العديد من أنواع الطيور المتوطنة والمهاجرة )أبو منجل، القطقاط 	 
الاجتماعي، النعار السوري(.

انقراض الدب البني السوري من البيئة البرية.	 
العديد من أنواع الأسماك والسلاحف البحرية.	 
أنواع لا تحصى من الفراشات والنحل البري السوري.	 

الغابات الطبيعية
القطع  نتيجة  لتدهور كبير  الماضية(  العقود  الــغــابــات )عبر  تعرضت 
الجائر للأشجار الحراجية، والرعي غير المنظم، والحرائق، والتوسع 
الزراعي والسكني. مما أدى إلى تدني مساحتها إلى ما نسبته %1.26 

من مساحة الأراضي السورية. 
 وتتلخص السياسات المقترحة لحماية الغابات بما يلي:

إجراء تقييم مسبق للآثار البيئية والاجتماعية لكافة المشاريع التي 	 
تقام ضمن أو حول مناطق الغابات الطبيعية أو الاصطناعية. 

تطبيق مبدأ الإدارة المستدامة للغابات في أي نشاط يتعلق بها. 	 
توفير الإمكانات لمراقبة مستمرة وتقييم دوري للثروة الحراجية.	 
لابد من الإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في مجال 	 

حمايتها ورسم السياسات الإستراتيجية، والعمل على تطبيق النهج 
التشاركي في مكافحة الحرائق. 

المحميات الطبيعية
بلغ عدد المحميات والمنتزهات الوطنية 30 محميةً حتى نهاية الشهر 
الرابع من 2010 تغطي نظماً بيئية متنوعة وبمساحة إجمالية قدرها 

186358 هكتاراً موزعة في جميع مناطق سورية. 
منها محميتان مائيتان هما: 

1- فنار ابن هانىء في عام 2000 )محمية بحرية(. 

2- محمية سبخة الجبول عام 1996 )محمية أراضي رطبة(. 
إضــافــة إلـــى حــمــايــة الــنــطــاق الــمــائــي لبعض المحميات فــي نــهــر الــفــرات 
ــثــــورة والـــحـــويـــجـــات الـــفـــراتـــيـــة الــمــعــلــنــة كــمــحــمــيــات  )مــحــمــيــة جـــزيـــرة الــ

طبيعية غابوية(.
ولابد من الإشارة إلى مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي وإدارة 
بالتعاون مــع وزارة  البيئة  الطبيعية والـــذي تنفذه وزارة  المحميات 
الـــزراعـــة فــي أربـــع محميات طبيعية )الــفــرنــلــق، أبـــو قــبــيــس، جــبــل عبد 
العزيز، اللجاة( التي أعلنت كمحمية إنسان ومحيط حيوي معترف 

بها من اليونسكو العالمية. 
مــحــمــيــات الــبــاديــة الــســوريــة بــلــغ عـــدد الــمــحــمــيــات الــرعــويــة فــي الــبــاديــة 

السورية /76/ محمية مساحتها الإجمالية/943432/ هكتار منها:
/11/ محمية لتثبيت الكثبان الرملية مساحتها الإجمالية /64881/ هكتار.

/6/ مــحــمــيــات مـــتـــعـــددة الـــوظـــائـــف )رعــــويــــة وحــــيــــاة بــــريــــة( مــســاحــتــهــا 
الإجمالية /92657/هكتار منها:

محمية التليلة للحياة البرية.	 
محمية أبو منجل ذات الأهمية الخاصة. 	 
ولتحقيق الغايات المطلوبة من إقامة المحميات الطبيعية لابد من 	 

إدارتها بالطرق الصحيحة وهذا يتطلب العديد من الإجراءات نذكر 
أهمها:

ــادة الـــمـــوازنـــات الــوطــنــيــة الــخــاصــة بــتــطــويــر وإدارة الــمــحــمــيــات 	  ــ زيــ
الطبيعية. 

تأهيل كادر وطني مدرب لكل المحميات يعمل على إدارة المحمية 	 
بمشاركة السكان المحليين. 

المحميات وذلــك 	  أنــمــاط  بكل  الخاصة  الوطنية  السياسات  تحديث 
وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر الــحــديــثــة مـــع مـــراعـــاة كــامــلــة لــــدور الــمــجــتــمــع الأهــلــي 

والمحلي.
المقترحات وأولويات العمل في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي 	 
توفير الموارد المالية الخاصة بحماية التنوع الحيوي في الموقع 	 

الطبيعي أو خارجه. 
دمج مفاهيم حماية واستدامة التنوع الحيوي في سياسات التنمية 	 

الوطنية. 
تطوير آلية تنسيق استراتيجية بين الجهات المعنية بحماية التنوع 	 

الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية. 
تطوير نظام وطني لإدارة المعلومات والمعرفة الخاصة بالتنوع 	 

الحيوي وخاصة في مجالات الرصد والتقييم. 
المحميات 	  لإدارة  الوطنية  والمعايير  الوطنية  السياسات  تطوير 

الطبيعية. 
تــطــويــر آلـــيـــة لــتــقــيــيــم تـــأثـــيـــرات الاتـــفـــاقـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــزراعـــيـــة 	 

الإقليمية والدولية على التنوع الحيوي. 
تطوير الــروابــط بين البحث العلمي ورســـم الــســيــاســات فــي مجال 	 

الــتــنــوع الــحــيــوي والــســيــاســات الــوطــنــيــة فــي مــجــالات نــقــل التقانات 
على المستوى الإقليمي والعالمي. 

تحدث التقرير الصادر عن وزارة البيئة في العام 20١0 باسم »تحليل الواقع الراهن للبيئة في سورية« عن العديد من المشاكل 
البيئية واقتراحات لسبل حلها ومنها قضايا التنوع الحيوي والغابات حيث جاء فيه.
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ǧ يسار صالح

لا لست مخطئاً، أنــا لا أتــحــدث عــن الــعــام 2001، لا داعــي 
أن أخـــبـــركـــم مـــا حــــدث بــالــضــبــط حــيــنــئــذ، ومــــا يـــحـــدث منذ 
ذلك الوقت، في أمريكا والعالم، سقطت الأبــراج واندفعت 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي حــــــرب »اســـتـــبـــاقـــيـــة« 
مسعورة بذريعة هذا الهجوم الإرهابي، كما أن الكثير ما 
زال يشكك بالرواية الحكومية الأمريكية ومعه الكثير من 
الأدلــة التي تستحق أن يسمعها الجميع، أريــد أن أحدثكم 
اليوم عن 11 أيلول آخر، عن ذكرى هذا اليوم الأسود في 
بلد لا تسمعون عنه كــثــيــراً، عــن يــوم كــانــت فيه الــولايــات 

المتحدة الأمريكية الجلاد، وليس الضحية.
فــــي الـــتـــشـــيـــلـــي، يــحــمــل ذلـــــك الــــيــــوم ذكــــــرى لا تـــمـــحـــى، بـــدأ 
الأمــر قبل عــدة أيــام من ذلــك التاريخ، بــدأت قطع متعددة 
ــتــــعــــاون مـــــع عـــمـــلاء  ــالــ ــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الـــتـــشـــيـــلـــيـــة بــ ــقــ ــ مـــــن الــ
ــبـــارات الأمـــريـــكـــيـــة بــتــنــظــيــم انـــقـــلاب دمـــــوي أطـــاح  ــتـــخـ الاسـ
بــــأول رئــيــس تشيلي منتخب ديــمــقــراطــيــاً، كـــان ســلــفــادور 
الــلــيــنــدي أكــثــر مـــن مــجــرد رئـــيـــس، لــقــد كـــان زعــيــمــاً وطنيا 
مــلــهــمــاً ومـــؤســـســـاً لإرث اشـــتـــراكـــي غــنــي مــمــيــز، مــمــا شكل 
ــيــــراً لـــخـــطـــط الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى أمـــريـــكـــا  ــبــ ــاً كــ تــــحــــديــ
اللاتينية، اتخذ القرار باستبدال الزعيم بديكتاتور اختارته 
المركزية، كــان »أوغستو بينوشيه«  وكالة الاستخبارات 
المرشح الأمثل، جمع حوله المتآمرين من قيادات الجيش 
وهـــم بــتــنــفــيــذ الــمــهــمــة الــمــوكــلــة إلــيــه بــكــل دقــــة، بـــدأ بــإرســال 
بإيصاله عــن طريق  قــام  المنتخب  للرئيس  تهديد مباشر 
بعض الضباط، تمركز »الليندي« في القصر الجمهوري 
أو مــا يــعــرف بــاســم »لا مــونــيــدا«، لكن »بينوشيه«  أنهى 
المهمة بسرعة، فأمر الطائرات الحربية بقصف القصر في 
صبيحة الحادي عشر من أيلول، تحول المكان إلى أنقاض 
مــبــعــثــرة وفــــي غـــضـــون ســـاعـــات ثــبــت »بــيــنــوشــيــه« أقـــدامـــه 

كرئيس جديد فوق بحيرة كبيرة من الدماء.
لــم يــتــوقــف الأمـــر عــنــد ذلـــك الــحــد، كــانــت هـــذه بــدايــة سنين 
ســــــــوداء طــــويــــلــــة، بـــــــدأت بـــحـــمـــلات اعــــتــــقــــال جـــمـــاعـــي ألــقــت 

في الحادي عشر من أيلول، هدر 
الرعب في السماء، تساقطت 

الجثث محترقة على الأرض، 
وارتفع الدخان القاتم فوق 

الجدران المهدمة، لم يحتج 
الأمر أكثر من بضع دقائق حتى 
تفتح أبواب جهنم على الأرواح 

البريئة المحشورة في ذلك 
المكان، لقد كان الإعلان واضحاً 

للغاية، هي بداية عصر جديد من 
الرعب والترقب حفر جراحه في 

نفوس الجميع، حقيقة اتضحت 
معالمها فور أن انقشعت سحب 

الغبار وخرج من بقي حياً من تحت 
الركام، لن تعود الأمور إلى سابق 

عهدها بعد هذا التاريخ، إنه 
الحادي عشر من أيلول من العام 

ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين.

11 أيلول.. آخر..

بث مباشر.. كواليس 
»باليه عالمية« في الأنترنيت

مــن المقرر أن يطلق مطلع تشرين الأول المقبل أول 
مـــشـــروع عــبــر الانــتــرنــيــت يــتــضــمــن بــثــاً مـــبـــاشـــراً يــصــور 
أجــــواء وكــوالــيــس وأداء خــمــس مــن أكــبــر فـــرق الباليه 

العالمية.
 وقال المكتب الصحفي لمسرح »البولشوي« الروسي 
إن هــــذا الـــمـــشـــروع ســيــشــمــل فـــرقـــة الــبــالــيــه الأســتــرالــيــة 
وفـــرقـــة مــســرح »الـــبـــولـــشـــوي« الــــروســــي، وبــالــيــه لــنــدن 
الملكي، وباليه كندا القومي، وباليه سان فرانسيسكو. 
وسيكون بإمكان متابعي البث مشاهدة ما يجري وراء 
الــكــوالــيــس، وخــاصــة فــي الــقــاعــات الــتــدريــبــيــة للمسارح 

الخمسة.
وســيــبــدأ الــبــث مـــن مــلــبــورن بــعــرض أداء فــرقــة الــبــالــيــه 
الأسترالي ثم، وفقاً لتتابع المناطق الزمنية، من موسكو، 
وبــعــدهــا مـــن لـــنـــدن إلــــى تـــورونـــتـــو فـــســـان فــرانــســيــســكــو 
حــيــث سينتهي ذلـــك الــبــث الــمــطــول. وســيــكــون بــإمــكــان 
ــتــــرنــــت مــــع الـــراقـــصـــيـــن  ــال عـــبـــر الانــ ــ ــــصـ أي شـــخـــص الاتـ

ومصممي رقصات في الباليه والمدرسين.

ǧ  ǧ  ǧ

معرض لأعمال ناجين 
من قنبلة هيروشيما النووية

يعرض ناجون من قنبلة هيروشيما النووية عام 1945 
الــيــابــان. وسيحتضن  الفنية خـــارج  لأول مــرة أعمالهم 
هــــــذه الـــتـــظـــاهـــرة مــــعــــرض الــــفــــنــــون لـــمـــديـــنـــة مــانــشــســتــر 

البريطانية الشهر المقبل.
وتمثل الرسومات مناظر فظيعة من 6 آب 1945، عندما 
أطلقت القنبلة النووية من طائرة أمريكية خلال الحرب 

العالمية الثانية.
وقــد أنجزت الرسومات بطلب من التلفزيون الياباني 
فــي السبعينيات وطــافــت مناطق الــبــلاد بــعــدهــا. ويضم 
ــــم »الـــــحـــــرب الــحــســيــة  ــلــــق عـــلـــيـــه اســ الـــمـــعـــرض الـــــــذي أطــ
1914-2014« رســومــات ولــوحــات أنجزها ناجون من 

القنبلة النووية في هيروشيما.
ــنـــوويـــة مـــا بــيــن 60 ألــــف و80 ألــف  وخــلــفــت الــقــنــبــلــة الـ
قتيل عــام 1945، ومــات الكثير غيرهم بعد ذلــك بسبب 

الإشعاعات، ليصل عدد الضحايا نحو 135 ألف قتيل.
وتظهر الأعــمــال المعروضة كــيــف  »ينقل الفنان تأثير 
الـــحـــرب عــلــى الــجــســم والـــعـــقـــل والــبــيــئــة وعـــلـــى حـــواس 
الإنسان« حسب إدارة معرض الفنون في مانشستر.

باختصار

لم يبدأ التاريخ 
في العام 2001 

فهناك الكثير 
من الذكريات 

الدموية التي 
تلطخ صفحات 

التاريخ الأمريكي 
المعاصر.. 
مؤامرات 

وانقلابات 
وخطط سرية 

زرعت الحقد 
وأورثت الضغينة 

بين الأجيال

بأكثر من أربعين ألف تشيلي في السجون، تمت ملاحقة 
الزنزانات، لقد حول  الناشطين والمفكرين وإعدامهم في 
»بــيــنــوشــيــه« ملعب كـــرة الــقــدم الــوطــنــي فــي الــعــاصــمــة إلــى 
ســجــن كــبــيــر، تــشــرد الآلاف وتــحــولــت الـــبـــلاد إلــــى معتقل 
جــمــاعــي، كُــمّــت فــيــه الأفـــــواه، وعــلــت فــيــه أصــــوات التبجيل 
لــلــزعــيــم الـــجـــديـــد، قــــوض الـــديـــكـــتـــاتـــور خــــلال ســنــيــن حكمه 
السبع عشرة أسس الاقتصاد الاشتراكي المتكامل الذي 
بــدأ »ســيــلــفــادور الــلــيــنــدي« بتأسيسه وســاهــم فــي تكديس 
الثروات بيد حفنة قليلة من التجار والمتنفذين، لم تعان 
أيــام  الــظــروف المعيشية الصعبة حتى  التشيلي مثل تلك 
الاحـــتـــلال، احــتــفــل الأمــريــكــيــون بــالــنــتــائــج الـــرائـــعـــة، نجحت 
خطة »هنري كيسنجر« لتخريب التشيلي من الداخل، لقد 
أطــلــق الــرجــل مــنــذ سنين بــرنــامــجــاً ســريــاً بــرعــايــة الرئيس 
ــــوارد  ــمــ ــ ــكــــســــون« يـــســـتـــهـــدف الــ ــيــ ــــارد نــ ــــشــ ــتــ ــ الأمـــــريـــــكـــــي »ريــ
ــلـــى الــصــنــاعــة  الاقــــتــــصــــاديــــة ويــــضــــع الــــمــــزيــــد مــــن الــــقــــيــــود عـ
والــتــجــارة الــخــارجــيــة، إلـــى أن ســـدد الــضــربــة الــقــاضــيــة في 
النهاية عن طريق هذا الانقلاب المباشر، كانت تصريحاته 
واضحة: »لا أدري لم يتوجب علينا الجلوس جانباً لنرى 
تحول بلد مجاور إلى بلد شيوعي بسبب ضعف بصيرة 
ــيـــة بــمــصــالــح  ــبــــه..«! كـــعـــادتـــهـــا.. تــهــتــم الإدارة الأمـــريـــكـ ــعــ شــ

الجميع!
لم يبدأ التاريخ في العام 2001، هناك الكثير من الذكريات 
الدموية التي تلطخ صفحات التاريخ الأمريكي المعاصر، 
مؤامرات وانقلابات وخطط سرية زرعت الحقد وأورثت 
ــة الــقــتــلــى  ــ ــال، مـــن الـــمـــحـــزن بــحــق رؤيـ ــيــ الــضــغــيــنــة بــيــن الأجــ
والــمــشــوهــيــن يــتــحــولــون إلــــى وقـــــود يــلــقــى فـــي آتـــــون من 
الـــحـــروب الــمــتــلاحــقــة، لايــهــم إن كــــان أي مــنــهــم عـــراقـــيـــاً ام 
أمريكياً  أم يمنياً أم صومالياً، أو حتى  أفغانياً  أم  تشيلياً 
يــدفــع مــن نــافــذة مكتبه وهـــو يتحاشى ألــســنــة الــلــهــب التي 
التهمت مكتبه الصغير، تسعة وتسعون بالمائة عليهم أن 
يدفعوا الثمن، لكي تتربع القلة المميزة على عرش العالم، 
هذه حقيقة على الجميع تذكرها طوال أيام السنة، وليس 

فقط في الحادي عشر من أيلول!

الأردن تستبدل »إسرائيل« بفلسطين 
عــاد إلــى السطح والــتــداول مــرة أخــرى تغيير المناهج التعليمية في الأردن 
الذي أثار ردود فعل غاضبة بسبب حذف دروس تشير إلى القدس والقضية 
الفلسطينية. فضلًا عــن إلــغــاء قصص تــروي تضحيات الجيش الأردنـــي في 

فلسطين.
والتزمت الحكومة الصمت حيال هذا الغضب، وأوضحت أنها ستعقد اجتماعاً 
بعد أيــام مع لجنة برلمانية لتوضيح أسباب التغيير. في حين يؤكد ساسة 
أردنيون وجود ضغوط أميركية و»إسرائيلية« متزايدة تحت ستار التمويل.

وقـــد حــذفــت الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة مــن كــتــاب الــلــغــة الــعــربــيــة درســــاً عــن الــقــدس 
وآخر يشيد ببطولات الطيار الأردني فراس العجلوني الذي كان أول طيار 

عربي يقصف الكيان الإسرائيلي.
وقـــال شقيق الــطــيــار إن »هـــذه التغييرات كلها تصب فــي مصلحة إســرائــيــل، 

خاصة تغيير خارطة فلسطين لتسميتها بإسرائيل بدل فلسطين«.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب الأردني محمد القطاطشة 

إن هناك ضغوطاً خطيرة من الممولين، مشيراً إلــى أنها تضغط حتى على 
البرلمان.

بـــدوره أكــد أســتــاذ المناهج وأساليب التدريس محمد قطيشات أن الجهات 
المانحة كاليونسكو لها أهداف وقيم مختلفة عن القيم الشعبية، وهي تضغط 
لتغيير المناهج لتغيير الوعي عند الأجيال حتى تتقبل الأمة قيمها وأهدافها.

ــار إلـــى أن هــنــاك تــغــيــيــرات فــي الــمــنــاهــج بـــدأت مــنــذ اتــفــاقــيــة وادي عربة  وأشــ
بين الأردن والدولة الصهيونية تمرر بصورة هادئة كحذف اسم فلسطين 
واســتــبــدالــه بــــ»إســـرائـــيـــل« وحــــذف اســـم فــــراس الــعــجــلــونــي أول طــيــار عــربــي 

يقصف دولة الاحتلال الصهيوني.
ودعـــــا قــطــيــشــات وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم إلــــى أن يــقــف وقـــفـــة حــاســمــة أمـــام 
هــذه التغييرات التي تأتي لتغيير وعــي الطالب، وطــالــب الحكومة الأردنــيــة 
بــألا تتصادم مع وعيها وألا تتساوق مع الاحــتــلال الإسرائيلي، وهــدد بأن 

الشعوب لن تسكت على ذلك.



23قاسيون ـ العدد ٦٧٢ الأحد ٢١ أيلول ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  09/١9/ 20١4( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ١8/١2/2003
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 20١١/١2/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ   علي سعيد
دعا فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب لحضور 
حــفــل تــكــريــم أقــامــه فــي مــقــره بــدمــشــق فــي يــوم 
قـــدم  لافـــــــت،  وبــــحــــضــــور   2014/9/17 ــاء  ــ ــعــ ــ الأربــ
الأســتــاذ صبحي سعيد كلمات الحفل، وشــارك 
في التكريم كل من الأساتذة فلك حصرية ممثلة 
فـــرع دمــشــق لاتــحــاد الــكــتــاب، والأســـتـــاذ غسان 
ــامــــة الــــســــوريــــة لــلــكــتــاب  ــعــ ــــن الـــهـــيـــئـــة الــ كــــــلاس مـ
ــــن مــــديــــريــــة الآثــــــار  ــمـــــودة مـ ــ ــالــــد حـ والأســــــتــــــاذ خــ
والــفــنــان مــمــدوح قــشــلان مــن أصــدقــاء المحتفى 
به، والأستاذة أمل محاسن من جمعية أصدقاء 
ــــاذ زهـــيـــر نـــاجـــي مــــن الــجــمــعــيــة  ــتـ ــ دمــــشــــق، والأسـ
الــجــغــرافــيــة، والأســـتـــاذ عــبــد الله أبـــو رشــيــد من 
ــاعــــر د. جــــهــــاد بــكــفــلــونــي  ــــلاب الـــمـــكـــرم والــــشــ طــ
ــلـــمـــحـــتـــفـــى بــــــه بـــجـــلال  ــلــــمــــة الـــــخـــــتـــــام لـ وكــــــانــــــت كــ

شيخوخته الوقورة وجمالها.
والعلامة بشير زهدي،  من مواليد دمشق عام 
1927، لـــه إســهــامــات عــلــمــيــة بــمــخــتــلــف مــجــالات 
ــالـــم آثــــار  ــيـــة، فـــهـــو عـ ــانـ الـــمـــعـــرفـــة والـــعـــلـــوم الإنـــسـ
وعالم بالمسكوكات وعالم بالتاريخ ومبدع في 
مجال علم الجمال، ومحاضر يملأ العين والقلب 

والفكر، وهو عضو جمعيات علمية دولية.
يــتــمــيــز بــشــخــصــيــة مــتــواضــعــة ولــطــيــفــة ورقــيــقــة 
وجــمــيــلــة هـــو واحــــد مـــن جــيــل الأمــــل الــــذي حلم 

بمستقبل زاهــــر ومــشــرق لــســوريــة، مــن الجيل 
ــــرارة احــتــلالــه  الــــذي عـــرف الاســتــعــمــار وذاق مـ
ــــن الــجــيــل  ــنــــا، مـ ــنــ لــــبــــلادنــــا وتـــمـــزيـــقـــه لـــشـــمـــل وطــ
الــــذي آمـــن بــأنــه لابـــد مـــن الــعــمــل بــشــكــل دؤوب 
وعقلية  والعصبيات  والتخلف  الجهل  لمحاربة 
القرون الوسطى المتمثلة آنذاك بنظام الإقطاع 

المعادي للتقدم.
حــــاول جـــاهـــداً أن يـــحـــارب الــقــبــح الــمــتــجــلــي في 
الجهل والفقر والتبعية للقوى الإمبريالية وفي 
ــا بــحــمــاســة  ــ ــــرأة، ودعــ ــــمـ ــيـــة إلـــــى الـ الـــنـــظـــرة الـــدونـ
إلــى تجديد كــل مــا هــو جميل، ونــبــذ كــل مــا هو 
قبيح، وأقــبــح القبح هــو التخلف والتمسك بما 
هو رديء وعفن من إرث الماضي، لقد انبرى 
لــلــدعــوة إلـــى الــبــحــث عـــن كـــل مـــا هـــو جــمــيــل في 
التراث وفي تاريخنا، ودعا إلى تعريف الناس 
بالدور الذي لعبه مشرقنا العربي في الحضارة 
الإنــســانــيــة، ودعـــا إلــى المحبة وإلـــى نبذ الفرقة 

مدمرة الشعوب والحضارات.
لــه عــشــرات الكتب والمطبوعات ومــن أبــرزهــا: 
علم الجمال والنقد- فلسفة الجمال- علم الفن- 
المتاحف- الامبراطور فيليب العربي- معلولا 
الــمــديــنــة الأثــريــة والــســيــاحــيــة- الــرصــافــة لــؤلــؤة 
بــــاديــــة الـــــشـــــام- دمــــشــــق وأهـــمـــيـــتـــهـــا الـــعـــمـــرانـــيـــة 
والمعمارية عبر العصور- حضارات وأساطير. 

ǧ  آلان داود
 فيلم »300«

نبش كتاب السيناريو أطناناً من كتب التاريخ 
الإيراني القديم وكان هدفهم العمل على فكرة 
»الــــشــــرق الـــمـــتـــوحـــش جـــــــداً« وانـــتـــصـــار الـــغـــرب 
المتحضر عــلــيــه، وتــنــفــيــذهــا مــن خـــلال السينما 
فــقــامــوا بــاســتــحــضــار أســـطـــورة جـــرى تصنيعها 
وتـــحـــكـــي قـــصـــة مـــواجـــهـــة 300 مـــقـــاتـــل يــونــانــي 
لمليون مقاتل من الجيش الإيراني المكون من 
1000 شعب شرقي بربري جاء لغزو الغرب..!!
يركز الفيلم على فكرة صراع الشرق البربري 
مــــع الــــغــــرب الــمــتــحــضــر الــمــبــنــيــة عـــلـــى »نــظــريــة 
صراع الحضارات«، ويستخدم الشكل الدعائي 
للترويج لفكرة انتصار الغرب على الشرق في 

النهاية.  

ــــود بــجــزئــيــه  ــــوجـ وقـــــد ظـــهـــر هـــــذا الـــفـــيـــلـــم إلـــــى الـ
أثــنــاء تصاعد الــصــراع السياسي بين الــولايــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة وإيـــــــــــــــــران خــــــــــلال الـــــعـــــقـــــد الـــــمـــــاضـــــي، 
وبالتحديد أثناء توتر قضية النووي الإيراني 
يبدو وكان المطلوب من الفيلم أن يهيئ الرأي 
العام الأمريكي والأوروبي ضد إيران في حالة 

القيام بأي غزو عليها.

»آرغو«
في عام 2013 أشار تقرير لقناة برس الإيرانية 
مسؤولين  أن  بالإنجليزية  الناطقة  الحكومية 
دعــوى  لرفع  فرنسية  كلفوا محامية  إيرانيين 
ضد أفلام مثل Argo وغيرها من الأفلام التي 
يجري إنتاجها في هوليوود لتشويه صورة 

طهران، على حد زعم القناة الحكومية.

وقالت تقارير إعلامية إيرانية إن »فيلم آرغو 
يــحــاول أن ينشر الــخــوف مــن إيــــران، ويصف 
الإيــــرانــــيــــيــــن كـــشـــعـــب غـــيـــر عـــقـــلانـــي ومـــجـــنـــون 
وشرير في الوقت نفسه، كما أنه يمثل عملاء 
يلعبون  الذين  الأمريكية  المركزية  المخابرات 

دور التخريب في إيران كوطنيين أبطال«.
وصــدر فيلم Argo في عــام 2012، وهــو  من 
ــــذي لـــعـــب دورا  ــ إخــــــــراج الـــمـــمـــثـــل بــــن أفـــلـــيـــك، الـ
ــــول خــطــة  ــاً فــــيــــه، ويـــتـــمـــحـــور الـــعـــمـــل حــ رئـــيـــســـيـ
اســتــخــبــاراتــيــة لإنـــقـــاذ دبــلــومــاســيــيــن أمــريــكــيــيــن 
ــائـــن فـــي إيــــــران بــعــد انــتــصــار  خــــلال أزمـــــة الـــرهـ

الثورة الإيرانية عام 1979.
الــجــديــر بــالــذكــر أن طـــهـــران قــامــت بالتخطيط 
العام« يتمحور  لتمويل فيلم بعنوان »الطاقم 
حـــول مــجــمــوعــة مــن طــاقــم الــســفــارة الأمــريــكــيــة 

احتجزوا كرهائن، قبل أن يُسلموا لاحقاً إلى 
الولايات المتحدة.

»الشرطي الآلي«
 ليس لقصة هذا الفيلم علاقة مباشرة بإيران 
فــهــو يــتــحــدث عــن شــرطــي أمــريــكــي يقتل أثــنــاء 
الخدمة، ويحوله العلماء إلــى رجــل آلــي يخدم 

في الشرطة مجدداً.
ــكـــرة صــغــيــرة  ــــرر فـ لـــكـــن الـــمـــفـــارقـــة أن الــفــيــلــم مـ
مثيرة للسخرية فــي بــدايــتــه، وهــو عــبــارة عن 
مشهد قصير لــمــدة ثـــوان يظهر فــيــه »أن أحــد 
عناصر الشرطة قــد جــاء مــن مهمة خاصة من 
إيــــران لإنــقــاذ بــعــض عــمــلاء الــــ cia الإيــرانــيــيــن 
ــام الإيــــــــرانــــــــي«.  ــ ــــظـ ــنـ ــ الــــــذيــــــن يــــنــــاضــــلــــون ضــــــد الـ
بالإضافة إلى المبالغ الهائلة التي صرفت عليه.

إيران في هوليوود 
أنتجت السينما الهوليودية 

الأمريكية مجموعة أعمال 
دعائية تناولت الشرق 

من وجهة نظر غربية، 
ومن وجهة نظر المصالح 

الأمريكية المباشرة في 
منطقة الشرق. وكان من 
بينها العديد من الأفلام 

التي تناولت إيران تحديداً، 
وركزت على الحضارة 

الإيرانية، وصورت الكثير 
من القصص والأحداث منها 

القديمة ومنها الجديدة. 

 القائمة القصيرة للبوكر 20١4..الأستاذ الدكتور محمد بشير زهدي.. مكرماً
روايات تنهل من الحاضر 

وتستشرف المستقبل
أعــلــن محكمو جــائــزة الــمــان بــوكــر لــعــام 2014 عــن القائمة 
القصيرة لست روايـــات اخــتــاروهــا مــع لمحة عــن خلفيات 
هــذه الأعــمــال وعــن العمق والنضج النفسي الــذي تحمله. 
وشــرحــوا آلــيــة اخــتــيــار الــروايــات وكــيــف يــنــظــرون للوضع 
الذي وصلت له الرواية المعاصرة الناطقة بلسان إنكليزي.
والــــروايــــات الــســت هــي روايــــة »حـــيـــوات الآخـــريـــن«  لنيل 
موخريجي )بريطاني(. وروايــة »نحن جميعاً مع أنفسنا 
تــمــامــاً« لــكــاريــن جــوي فــاولــيــر، وروايــــة  »الــطــريــق الضيق 
لأقاصي الشمال« لريتشار فلاناغان ) أسترالي( و» كيف 
نكون معاً« لآلي سميث ) بريطانية(. ورواية »النهوض 
مجدداً في ساعة مناسبة« لجوشوا فيريس، ورواية جاي 
لهوارد جاكوبسون )بريطاني(. وتحدث المحكمون أنهم 
ــــدوا فـــي كـــل عــمــل مـــن ضــمــن الــقــائــمــة الــقــصــيــرة بعض  وجــ

المزايا الحاسمة.
مــايــمــيــز روايـــــات الــلائــحــة الــقــصــيــرة أن أحــداثــهــا تــــدور في 
الــوقــت الحاضر  الــحــاضــر أو المستقبل. ومــن المعتقد، أن 
يـــفـــرض نــفــســه عــلــى الـــذهـــن الأدبـــــــي، وبـــعـــيـــدا عـــن ازدهـــــار 

الرواية الإنترنت توسع انتشارها. 
وكل الروايات التي رشحت ويبلغ عددها 154 عملا أكدت 
للمحكمين أن الرواية في عام 2014،  تستمد أفكارها من 

موضوعات واسعة النطاق.
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ــلـــــى الـــــشـــــاشـــــة ســـــــــوى صـــــــــور الـــــــــدم،   ــ ــيـــــس عـ ــ لـ
وأخــــــبــــــار الـــــــحـــــــروب.. مـــــجـــــزرة ... قــــصــــف... 
تـــدمـــيـــر..نـــزوح.. يــســتــعــرض شــريــط الــذاكــرة 
المتعبة يستحضر أســمــاء أصــدقــاء وأتــــراب، 
وإذا بــهــذا تــائــهــاً فــي عــواصــم الــلــجــوء، وذاك 
استشهد، وآخر معتقل. يحاول الاتصال مع 
قــريــب أو صــديــق لعله يستحضر شــيــئــاً آخــر 
غير الأخــبــار الــســوداء،  لكن الشبكة اللعينة 
هـــــي الأخــــــــــرى بــــاتــــت خـــــرســـــاء فـــــي الــــحــــرب، 
يمضي إلى عمله صباحاً يستعرض الوجوه 
و عـــلـــى كــــل وجـــــه حـــكـــايـــة عــــن مـــخـــطـــوف أو 
شهيد أو مهاجرأو... الخيارات تبدو ضيقة، 

كل الأبواب تبدو مغلقة...؟!! 
ستنتهي هذه اللعنة يقول ضاحكاً في سره، 
الأغبياء وحدهم يظنون أنهم قــادرون على 
ــــخ، الـــحـــمـــقـــى وحـــدهـــم  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـــلـــعـــب بـــمـــســـار الـ

يحاولون ذلك..
لــــنــــا مــــــا لــــنــــا ولـــــكـــــم مــــــا لـــــكـــــم، لــــكــــم أســـلـــحـــتـــكـــم 
ــا هـــذه  ــنــ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــكـــم، وخــــرائــــطــــكــــم ولــ
لــكــم  ــراً وحـــــــجـــــــراً..  ــ ــــشــ الأرض، جـــغـــرافـــيـــا وبــ
تحليلاتكم، ولنا حكمة البحر في مده وجزره، 
لنا ما يقوله العاصي وبــردى والــفــرات ولنا 
الياسمين و الــزيــتــون والــســنــديــان والــدوالــي 
وســنــبــلــة الــقــمــح وحــكــايــا الــجــدات..لــنــا صــوت 

فيروز ولكم الدويّ.   
ما بين التفاؤل والتشاؤم يبرز دور العقل، 
ــــراءة  قــ فــــي  الـــمـــعـــتـــمـــدة   الـــتـــحـــلـــيـــل  دور أداة 
الـــــــواقـــــــع، دور تـــــجـــــارب الــــشــــعــــوب والـــــــــدول 
ــــلاع عــلــيــهــا لــتــؤكــد كلها  ــــرى ومــــدى الإطـ الأخـ
أنه لاتوجد مشكلة دون حل، وأن الخيارات 
الصحيحة لا تنعدم في أية قضية أو مأزق..

بعيداً عن بيع الأوهام، بعيداً عن الرومانسية، 
ــــن الــــســــوري  ــــواطـ ــمـ ــ نـــســـتـــطـــيـــع الــــــقــــــول: إن الـ
الــذي امتحن خــلال هــذه السنوات العجاف، 
ورغم كل السم الذي تدسه وسائل الاعلام، 
ورغــــــم كــــل الأســــــى والآلام والــــوقــــائــــع الــتــي 
إلــى المحظور  لــم ينجر  تبكي حتى الحجر، 
ــــان يـــريـــد مــــن يــــحــــاول الـــعـــبـــث بــحــقــائــق  كـــمـــا كـ
المصير، وبقي  التاريخ والجغرافيا ووحــدة 
الــســوريــون عــلــى الــعــمــوم يــفــكــرون بــالاتــجــاه 
الصحيح، بــاتــجــاه إنــقــاذ مــا تبقى مــن حاضر 
ــتــــمــــرار فــــي الـــجـــوانـــب  ــاتـــجـــاه الاســ بــــلادهــــم، بـ
الــمــضــيــئــة مــــن تـــاريـــخـــهـــم الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث.. 
الإشــــارات، والأخــبــار التي تأتي مــن مختلف 
مــنــاطــق الـــبـــلاد تـــؤكـــد عــلــى مــســتــوى الــوعــي 
ــقـــدرة على  الــوطــنــي، والــعــمــق الــحــضــاري والـ
التعامل مــع الأزمــــات، وعـــدم الانــجــرار وراء 
تجار الأزمة والمستثمرين في عذاباته،      

صناعة الخوف

ǧ  نور أبو فرّاج
هــل كـــان مــن الــمــمــكــن ألا نــخــاف، وألا يــوجــد شــعــورٌ كــهــذا. ربما 
كــان ذلــك سيعني أن الــحــيــونــات الــضــاريــة قــد تفترسنا دون أن 
»يغمض لنا جفن«، وأن جميع السيارات قد تصدمنا وتبعثرنا 
أشلاءً دون أن نشعر بخفقان القلب الذي ينبئنا بأن هناك خطراً 
قادماً. ألا يخاف المرء يعني ألا قيمة لشيء. لا خسارات، ولا 

دفاع عن الحياة، أو كل ما يهم. 
قــد يــكــون الــخــوف شــعــوراً ضــروريــاً وغــريــزيــاً وأداة لــلــدفــاع، أو 
مــحــطــة لـــلاســـتـــراحـــة قــبــل الـــهـــجـــوم عــلــى كـــل مـــا يــخــيــف. لــكــن إن 
طــالــت الاســتــراحــة، يــتــحــوّل الــخــوف إلــى هــاجــس. يغيب الضوء 
ويعتم المكان، تصفر الريح وتطير الأوراق في خواء لا نهائي، 
ويصبح المرء وحيداً، أعزل، أمام ما يظنه »الخطر«الذي يتقدم 

حوله بخطا ثابتة. 
يقال إن الخوف »سكن« النفس، وفــي التشبيه بلاغة، كما في 
لفظ »استوطن«، لأنه يشي تماماً بحقيقة الحال. الخوف ضيفٌ 
ثقيل، يقتحم الروح دون إذن، ويسارع في إفراغ حقائبه، بحيث 
لا يــتــرك مساحة لــشــعــورٍ آخـــر. لا يــتــرك فــرصــة لترتيب الأفــكــار 

المبعثرة أو الكلمات. 
أكثر ما يخيف في الخوف ربما، أنــه شعور سهل التوليد. هو 

يخاف الأطفال من الأشباح التي تسكن عتم الخزائن. يخاف الأحياء من الأشباح. والجميع يخافون من الموت، ويخافون أيضاً من انتحاري لا يهاب 
الموت. ترتعب الفتيات من الفئران والأفاعي والصراصير والدبابير. يرتعب الناس من أفلام الرعب. والرجل الأبيض يخشى مراهقاً أسود نظر له شذراً 

وهو يعبر ناصية الشارع. يخاف الأمريكييون تقريباً من كل شيء وكل الناس ومن ١١ سبتمبر جديد. يخاف الجميع اليوم من داعش وغداً من »بعبع« آخر 
تبتدعه الحكومات وتتولى تسويقه وسائل الإعلام. يمسك الناس رؤوسهم خشية أن يقطعها سيف في الباص أو في مطعم الفول، دون أن ينتبهوا 
لعدد الأشخاص الذين نجحوا في الاحتفاظ برؤوسهم، ودون أن يعوا أن السيف أكبر من أن يتم إخفاؤه تحت قميص صيفي. يخاف الناس دائماً وكل 

يومٍ وطوال الوقت، بحيث لم يعد أحدٌ يشغل باله في تصنيف تلك المخاوف والحكم عليها. ليبدو لوهلة أن خطر صرصور خرج من بالوعة الحمام 
وأطلق حنجرة فتاة بالصراخ، يماثل خطر جيش محتل. كما لو أن مسبب الخوف لم يعد مهماً الآن، بل ما يهم حقاً هو العَرَض: خفقان القلوب والجلد 

المقشعر والأدرنالين الذي يتدفق سريعاً في الجسد. 

بعد ثلاث سنوات 
من الحرب يكفي 

فقط أن ننظر 
للخلف لنكتشف 
حجم المخاوف 

التي تغلبنا عليها 
»بحكم العادة«، 
بحيث أمست هي 
روتيناً يومياً مملًا 

وأمسينا أكثر 
قوة..

ــتــــه بــعــد الاســـتـــفـــادة مـــن جــمــيــع الــمــخــاوف  إحــــســــاسٌ يــمــكــن زراعــ
والـــتـــجـــارب والــــذكــــريــــات، مـــع لــمــســة مـــن الــخــيــال الــخــبــيــث وســعــة 
الأفق. يمكن للمخاوف أن تهاجمك وأنت في أكثر ملاجئك راحة 
وأماناً ، يكفي لفكرة عابرة أن تشتعل في رأسك، أن تلتقط كلمة 
رماها أحد المارة، أو تتذكر شيئاً مخيفاً حدث في زمان ومكان 
آخر. ولهذا ربما يتفاعل الناس مع الأفكار المجردة عن الخوف، 
ومع تصوراتهم عما يرعب، ويهدد، ويقتل. أكثر مما يختبرون 
اللقاء وجهاً لوجه مع مسببات الشعور الواقعية، التي قد تفقد 
شدتها وسطوتها بعد اللقاء الأول، وقد تضمر إلى حد الزوال. 

هــنــاك الكثير مما يخيف. وكــثــر يــريــدون إخــافــتــنــا، بحيث أصبح 
إنــتــاج الــخــوف المهنة الأكــثــر رواجــــاً الــيــوم. إلا أن للمنتج مــدة 
صلاحية محدودة بحيث يفقد أثره بتكرار الاستخدام. بعد ثلاث 
سنوات من الحرب، يكفي فقط أن ننظر للخلف حتى نكتشف 
حجم المخاوف التي تغلبنا عليها »بحكم العادة«، بحيث أمست 
هي روتيناً يومياً مملًا، وأمسينا نحن أكثر قوة.. جل ما نستطيع 
فعله اليوم، أن نخاف قليلًا فقط، وبالقدر الكافي. ونكشف مكامن 
الخطر الحقيقي. أن نربي صبياناً وفتيات صــغــاراً قــادريــن على 
التحديق في عيون السحرة والمهرجين والأشباح، يستطيعون 

أن يفتحوا باب الخزانة ويعبروا ممراً مظلماً حتى أخره. 

»داعش« ينسف »قلعة تكريت« 
أقدم تنظيم داعش على تفجير »قلعة تكريت« الأثرية، المعروفة شعبياً بقلعة 
ــــدة مـــن أبــــرز الــمــعــالــم الأثـــريـــة في  صـــلاح الـــديـــن الأيـــوبـــي، والـــتـــي تــعــتــبــر  واحـ
الـــعـــراق، ويــعــود تــاريــخــهــا إلـــى قـــرون مــن الــزمــن، حــيــث تــذكــر بــعــض الــمــراجــع 
التاريخية أنها مسقط رأس صلاح الدين الأيوبي )138 -1193( الذي حرر 

القدس قبل نحو ألف سنة.
ونقلت وكالات الأنباء أن عناصر من التنظيم »قاموا بتفخيخ القلعة ونسفها« 
متابعين بــذلــك إثـــارة الــرعــب فــي المنطقة لتحقيق غــايــات سياسية مــن خلال 
سلسلة أعمال طالت تدمير الأضرحة والبنى الأثرية في كثير من المناطق في 

سورية والعراق، بحجة أنها أوثان، ومن واجبهم تدميرها. 
وقد فجر التنظيم مراقد دينية ومقامات أنبياء كالنبي يونس والنبي شيت 
التي أطلقها مسؤولون ومعنيون  المناشدات  وجــرجــس فــي الموصل، رغــم 
بالآثار لجهات رسمية ومنظمة اليونيسكو ودول العالم لمساعدة العراق في 

حماية مواقعه الآثارية. 
وتقع قلعة تكريت على التلال، ووســط المياه، في أحد الجوانب المهمة في 
تكريت، 175 كيومتراً شمال العاصمة بغداد، وهي قلعة حصينة يعود تاريخها 
إلى ما قبل الميلاد، وعرف اسمها بقلعة تكريت نسبة للمدينة التي توجد فيها.


